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الإإهداء..... إلى تأي 77 


إلى مشاعل العم . 


إلى الباحثين عن الحقيقة والمشتاقين لقدوة ومثل أسمى . 


إلى الاحرار الرافضين لأي انحناء . 


إلى العقول النيرة التي ترفض العقل التسلطى. 


اسم الكتاب: الأحنف بن قيس حليم العرب. 

اسم المؤلف: الشيخ رضا العاشور التّميمي. 

التصميم والاخراج الطباعي: مروان نظر علي الحِلّىَ. 

اسم المطبعة: 

الطبعة: الثانية. منقحة ومزيدة . 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد( 1/1؟) لسنة ١5١7م‏ . 
وققلة 09 

أخي القاريء الكريم ان هذا الكتاب الذي بين يديك الفريد من نوعه في 
اثبات عقب الأحنف بن قيس ونقد رواية الاخباري المدائني» التي رواها عن 
الحرمازي الكذابء. ودونت في كتاب ((أنساب الأشراف ))وبنى عليها 
المؤرخون بعده. فالأمانة الفكرية تقتضي ان من يتطلع عليه ويقتبس منه أية 


معلومة انرشن البوه إلا عرمرى ب اللكة, 


المؤلف 


مسو داه اد 


عقوأ عل واب كز وسو 11 


ستهديه قرييا عاديا وَأَميكفقه قاهًا ل ور 3 


إن 
هه ” 


شهد 


ا 


فإن هذا الكتاب وما يحتويه بين الدفتين هو كتاب نافع في معناه» رائع في 
فحواه؛ جميل في بنائه» فالبحث نعمة من نعم الله تعالى عليناء لأن الباحث 
قراس فتعلية الأبرع الازاكجة ,لي ١١‏ عد السير جها راصي 5 
أصيلٌ ث: ديك فنانه] ‏ أصوة وقواعد العلم الصحيح الراسخ بالإيان الذي 
هو مشعل النور والتوفيق الإلهي لِكُل بشر في هذا الكون» فابن عمنا البالحث 
الغواص الماهر بين اتلال الكتب وجذاذات السالفين» فخرج لنا بدرٍ نفيس 


ألا وهو كتاب (الأحنف بن قيس حليم العرب) » فقد جمع ما تبقى من ثُراثهٍ 
المذكون المقائر فى ببطون الكنبه» 

فتجد عزيزي القارئ في هذا الكتاب إحاطة تامة بشخصية (اللأحنف 
بن قيس) بصورة رائعة وجميلة» فقد استخدمه الكاتب عبارات واضحة 
وبأسلوب بسيط وسهل. 
فنبارك له هذا المنجز الأدبي التاريخي المهمة ونسأل الله العلي القدير أن يرزقه 
العلم الغزير ويمد قلمه بمداد العلاء وينجز ما يتمناه انه سميع مجيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على محمّد وآله 


الطبيين الذاهرين. 


ولدكم المحقق 
مروان نظر علي التَّمِيِمِيّ الحلّ 
ال ال 
525 


١‏ آم 


«بمثم اللهُ الرََحْمَنِ الرّحيم4. 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين النبي الأعظم 
وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضي الله تعالى عن اصحابه الطيبين الطاهرين 
التاريخ حافظة الأمم. به يعرف أخبار من غبرء وأحوال من مضى ويستمد 
منه الناس معالم القوة لحاضرهم, وآفاق البقاء لمستقبلهم» ولآهمية التاريخ, 
فقد حفل القرآن الكريم به كثيرا. 

من جميل مقاصد القرآن الكريم فيما يورده من قصص التاريخ وفلسفته أنه 
تحدى حيز السرد والحكاية إلى ما وراءها من الدروس والعبرء والوقوف وراء 
الحدث تحليلا ونقدا وإدراكا ليتخطى الحدث ذاته إلى مقصوده من أخذ 
العبرةء وهذا ما بنصك فونه الثران من يدان أحد منيؤاة داك ب 2ق 
كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْةٌ لَأُولْ الْأَلْبَاب ما كَانَ حَدِيئا يُفترَى وَلَكِن تَصْدِيقَ 
الَّذِي بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ غَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ َقَوْم يُؤْمنُونَ 1(6)» فالقرآن 
يلفت الانتباه إلى العبرة التازخية . 


111 


المتابع لدراسة التاريخ يجد أن تاريخ الدولة الإسلامية مليء بالشخصيات 
التي اخذت على عاتقها بناء الدولة » حيث تحملت اعباء هذا البناء بجهودها 
وبتضحياتها الجسيمة . 

الكتاب الذي بين يديك اخي القارئ هو عن شخصية رائعة لعبة 
دورا مهما في تاريخ الدولة الإسلامية رغم عوقه الجمسدي » هذا درس يشير 
أن الإنسان بعقله وحكمته وحلمه لا بالصورة الجسدية» ألا وه والأحنف 
بن قيس التَمِبموففه الؤفاي له الدور المؤثر والمتمي#فى تارف يإلأمة من 
الجانب العسكري والسياسي والفكري » كانت هذه الشخصية لها الارادة 
الحكيمة في القيادة والثبات والتغلب على الصعاب البلا واجهتها حيث 
أصبح مثلًا رائعًا يضرب به حيث من خلال الابحار في التاريخ وججدت أن 
هذه الشخصية جديرة بالاقتداء. إذلم يكن شخصية عابرة في التاريخ 
السياسي والعسكري والأجتماعي للأمة؛ بل كان من أبرز قادة الفتح 
الإسلامي» ومن أبرز الشخصيات السياسية في عصرها. 


اطلاعنا على المصادر التاريخية المهمة تبين أن هناك شخصيات تركت بصهات 


بمأثر البطولة والشجاعة ونكران الذات إنموذجًا طيبا في الحلم والذكاء 
والبطولة . 
نعم» شخصية قل مثيلها فكان يعمل بعقله وليس بعاطفته» كان من 
الشجعان الفاتحين ذو خلق وذو منزلة اجتماعية» حيث له الدور البارز في 
الفتوحات الإسلامية . ولكن هذه الشخصية التي لعبت دورا مهما في التاريخ 
الإسلامي لا تخلوا من فرية قد افتريت عليه» من خلال بحثنا نسلط الضوء 
عليها ونقدها. من المعلوم للقاصي والداني أن التاريخ هو سجل الزمن 
والحضارات والمنظار لأحوال الرجالء ولجليل خطره لنا في نقل سير 
القدوات من هذه الأمة الفاضلة» كان لابد من الدقة في نقل التاريخ وضبطه 
ومحيصه . 

مما لا شك فيه أن كتب التاريخ قد حملت من الأخبار والروايات ماهو 
صحيح وما هو باطل مكذوبء وكتبَة التاريخ ورواتّه كان همهم الأول جمع 
الأخبار والمرويات بلا ميحيص ولا نقد» فدمّيت ركد سيوس شوهت كثيرا 
من حقائق التاريخ» وشوهت العديد من أحداثه ورجاله. واستغل طائفة من 
المستشرقين وأتباعهم. وأصحاب الأآهواء وأشباههم هذه الثغرة لتشويه 
التاريخ وتلفيق الأخبار» ما دفع جماعة من الباحثين إلى البحث عن ضوابط 


ومعايير لما يصح من الأخبار وما لا يصح, والعمل على تنقيحها وتنقيتها من 


الشوائب والمكذوبات» وإرجاع الحقائق إلى أصوهاء والذب عن الحوادث 
والروايات التي لها تعلق بالآمور الشرعية والأحكام» داعين من أجل ذلك 
إلى تطبيق بعضٌ مسالك المحدثين في نقد الروايات» وإخضاع تلك الروايات 
إلى موازين النقد والتمحيص. 

لذا لابد ان تتمحور الدراسات التاريخيية والنقّدةعلى محورين أساسيين في 
ثبوت ونفي الخبر- أعني بها الإسناد والمتن- أما الإسناد فمبني على خشية 
الكذب أو الخطأ من الراوي» ومن ثم لابد من اشتراط الصدق والأمانة 
والضبط الروجال"اللأسنةةاللرصلين للخير. 

فيشكل موضوع الإسناد جانباً مهما في عملية النقد التاريخي» وقد أسند 
الخطيب في كتاب(( شرف أصحاب الحديث))إلى محمّد بن حاتم بن المظفر 
قال:( إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد» وليس لأحد من 
الأمم كلهاء قديمهم وحديثهم إسناد. وإنها هي صحف في أيديهم وقد 
خلطوا بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل 
تما جاءهم به أنبياؤهم, وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا 
عن غير الثقات. وهذه الأمة إن| تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه 
المشهور بالصدق والآمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم» ثم يبحثون أشد 
البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ, والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة 


لمن فوقه ثمن كان أقل مجالسة. ثم يكتبون الحديث من عشر-ين وجها وأكثر 
حتى ببذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا.فهذا من أعظم 
نعم الله تعالى على هذه الأمة)(1١).‏ وذلك من أجل التحقق من صحة 
الرواية أو ضعفهاء إذ الانشغال بعملية نقد المتن واعتبارها الحكم النهائي 
للوصول إلى الحقيقة» يمثل نقصاً واضحاً ينبغي تداركه. وما يساعد على 
إنجاز هذه المهمة تطبيق النقد على سلسلة الرواة ومعرفة عدالتهم أو جرحهم 
عن طريق كتب الرجال . 

وموضوعنا يتناول ترجمة علم| من أعلام الآمة» ثم يتناول الإسناد وأهميته في 
نقد رواية انقطاع عقب الأحنف بن قيس ذه . 

ذكر البلاذري في كتابه أنساب الأشراف هذا نص الرواية ((المدائني » 
حدثني الحرمازي عن جهم السليطي أن بحر بن الأحنف قال لجازية أبيه 
زبراء: يا زانية. فقالت: لر#نت زانية لجغت أباك اتلك ينقلا الأحنف 
لابنه: يا فاسق لقد أفحشت ولؤمتء وقال لحاريته» لقد أغرقت في النزع وما 
أبقيت على أختكء, وكلا كى] مسؤول عن قوله. ومأخوذ به فاتقيا الله. 

وكان بحر بن الأحنف مضعوفاء فقيل له: ألا تكون مثل أبيك؟ فقال: 


وأيكم مثل أبيه؟ وتزوج بحر فولد له سعيد بن بحر. 


7/١ت/ شرف اصحاب الحديث»85‎ )١( 


١١ 


فتزوج سعيد بن بحر حفصة بنت ربعي بن عمرو بن الأهتم» فمات ولم يولد 
لهءولميبق للأحنف عقب من ذكر ولا أنقى» وكانت للأحنف ابنة 
ماتت))(١)‏ . الرواية ذكرها البلاذري في كتابه (أنساب الأشراف ) عن 
المدائني و المدائني عن الحرمازيء» ثم تناول ذكرها المؤرخين بدون تمحيص 
وتحقيق» وهذه من المواضيع المهمة التي أهملت*كفهواً في الدراسات التاريخية 
من تحقيق و تتحيص. هكذا رواية التي ذكرت سنداً ومتناً في مصادر لما 
أهميتها في ضخامة التاريخ الإسلامي. ولاسيا) في القرون الثلاثة الأول في 
تاريخ المسلمين» يعوزها تطبيق النقد على سلسلة الرواة ومعرفة احواهم. لا 
يمكن الانتفاع بها فيه من الأخبار إلا بالرجوع إلى تراجم رواة الخبر في كتتب 
الجرح والتعديل . كان نبج المؤرخون الاولون في القرون الثلاث الاولى جمع 
الاخباريوالووايا #تدوينه#وتصنيفها في كتنب دو التد كل فهنقدها 
وتمحيصهاء و عبر عن ذلك الطبري (ت ١٠١‏ 7ه ) في تاريخه بقوله: 

((ف| يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين نما يستنكره قارئه. 
او يستشنعه سامعه؛ من اجل انه لم يعرف له وجهًّا في الصحه. ولا معني في 


الحقيقه» فليعلم انه لم يُوْتَ في ذلك من قِبَِئَّاه وانما أي من قِبَل بعض ناقليه 


,5114 /١7 أنساب الاشراف‎ )١( 


١١ 


اليناء وانا انا آدَيْنَا ذلك علي نحو ما أدّيّ الينا))(1) .هكذا إن المؤرخين 
القدامى عملوا على جمع الروايات دون نقدهاء لذا ينبغي على المؤرخين 
لخدف أن لآ وكررواذالك , دون لس للمروياف الفارفة عن وريد 
أساسيين في ثبوت ونفي الخبر- أعني بها الإسناد والمتن- أما الإسناد خشية 
من الكذب أو الخطأ من الراوي» ومن ثم لابد من معرفة رجال السند» وبعد 


المؤلف 


79/١ صحيح وضعيف تاريخ الطبري»‎ )١( 
جين‎ 


عن بدأ منذ نعومة اظافري في السبعينات من القرن المنصر_ف فكنت اتطلع 
إلى كتب التاريخ والادب ولكن ليس كمطالع متفنن في اختيار الكتاب . أما 
الحكايات والقصص التي كانت تطرق مسامعي من والدي رحمه الله تعالى 
ومن معه في ذلك الزمن الجميل» حكايات.عن الماضي والماضي القريب 
والروايات الشعبية» في احدى ليالي سمرهم يتذاكرون أنسابهم على الفطرة 
السليمة» ما طرق مسامعي هو روايتهم الشفوية المنواترة انهم من ذرية 
الحسن الأحنف ومايقارب ١٠‏ واسطة. ولكن آنذاك لااعرف من هو 
حسن ومن هو الأحنف الا بعد ان تدرجت في البحث التاريخي عرفت من 
هو الأحتفث» وبقى ذلك العمودا التسبي في ذاكري ومدوائتي حتى كشفت 
الكثير من العشائر والافخاذ والفروع تلتقي في هذا العمود, ثم بقيت ابحث 
عن الحسن الأحنف بين الرواية الشفوية والمدونة في التاريخ وتراجم الرجال» 
ولكن الذي ادهشني ان المصادر التاريخية تخبرنا ان الأحنف لم يعقبء. 
والرواية الشفوية المتواترة عكس ذلكء عانًا ان القوم روايتهم متواترة شفوياً. 
هنا أن لابد من التمحيص والتحقيق بالرواية المدونة وماهية اختلافها مع 
الرواية الشفوية. 


1 


تتبع المصادر الحديثية والعقدية وتراجم الرجال» وعلم الجرح والتعديل؛ 
جعلني اقف على شخصيات علمية من ذرية الأحنف فضلا عن شخصيات 
تاريخية ساهمت في الدفاع عن ثغور بلاد المسلمين . من خلال هذا البحث 
المتواضع سوف نتحدث عن سيرة الأحنف وحياته» ومن ثم اتقدم بدراسة 


نقدية للرواية في عقب الأحنف بن قيس #ه بالرواييات المدونة والشفوية. 


الإسناد وأهميته : 

اناغير عازب عنك أخي القارئ الكريم للحاجة الملحة للدراسات 
والنقد فلابد من تمحيص تلك الأخبار. 

أولا "لد 

السند في اللغة : هو كل ما يسند إليه ويعتمد عليه من حائط وغيره. يقال 
:(فلان سندء أي معتمد)(١)‏ . 

ثانا © امطالاحا : 

السَّند : ((هو أولئك التؤزواة النشاقلون,المتذكوؤون قبل#متن الحديث؛ أما 
الإسناد:فهو حكاية طريق متن الحديث))(7) 


. ٠١8 /” مقايبس اللغة ابن فارس‎ )١( 
. 75 نزهة النظر شرح نخبة الفكره‎ )5( 


١6ه‎ - 


((والمحدثون يستعملون كلاً من (السَند) و(الإسناد) في موضع الآخرء 
ويعرف المراد بالقرائن )) )١(‏ 


البلاذري : 

هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري أبو الحسن أو أبو بكر كما ورد في 
كتب السير» مؤرخ نسي بكي ]04ا”#ريع" شيخ المؤرخين والنسابين» عاش 
حياته متنقلًا بن الاق والشاءييؤطقه3779ابةهايقيون النال ار ي#اللهجرة في 
بغداد. تأثر بقاسم بن سلام ومحمّد بن سعد الواقدي. 

نشأ البلاذري في بغداد من عائلة مارس بعض رجاها صنعة الكتابة» وورث 
البلاذري عنهم ذلكء وكانت بغداد في هذا العصر منهلًا دفقًا من مناهل 
العلم والمعارفء يرتادها طلبة العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 
ويستقر في كنفها العلماء والشعراء والأدباء والفقهاء» ينشرون المعرفة والفقه 
والأدب. وقد تلقى البلاذري من شيوخه العلم في العراق منهم: 

شيبان بن فروخ» وعلىي بن المديني» وخلف البزار» والحسين بن علي بن 


الأسود العجليء وعثان بن أبي شيبة» ((وأبا الحمسن علي بن محمّد 


." منهج النقد في علوم الحديث»‎ )١( 


١6 - 


المدائني))(1١)»‏ ومحمّد بن سعد كاتب الواقديء, ومحمّد بن الصباح الدولابي» 


وأحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة. 


تلاميذه ورواته: 

كانت للبلاذري ندوات علمية يقصدها طلاب العلم والمعرفة» وتخرج منها 
علماء وفقهاء وأدباء» منهم: عبد الله ابن الخليفة المعتز الشاعر والكاتب 
والمترجم (عن الفارسية)» ومحمّد بن إسحاق النديم مصنف كتاب الفهرست 
الذي جود فيه ما يدل على اطلاعه وتبحره في فنون من العلم. وجعفر بن 


من مصنفاته : 
كتاب أنساب الأشراف. تناول التاريخ الإسلامي ني إطار الأنساب ((ابتداء 
بالآسر والعشائر والقبائل القرشية» وانتهاء بغيرها من القبائل العربية)). 


جاءت رواياته في إطار الأنساب» توسّعت حتى احتوت الأخبار والشعر 


() المدائنى(ولد سنة ١65‏ هه توفي سنة 775ه ). هو الذي روى عنه البلاذري» ان 
الأحنف بن قيس لم يعقبء والمدائني روى عن الحرمازي الكذاب . 


١ا/‎ 


والتراجم . ومصادر البلاذري في أنساب الأشراف تعتمد على المؤلفات 
المكتوبة وعلى الرواية الشفهية. فهو يوائم بين المصدرين حسب الحاجة. توفي 
البلاذري. سنة 571/9ه / 5م. 


البلاذري وكابه أساب الاشراف: 

كتاب: أنساب الأشراف - كغيره من كتب التاريخ المسندة» يجمع مصنفوها ما 
صح ومالم يصح. معتمدين في إبراء عهدتهم على الإسناد» ى| قالوا: من أسند 
فقد أحالك! فليس الإشكال من المصنف نفسه. وإنما من رجال إسناده» فعلى 
الباحث والقارئ أن ينظر في صحة الأسانيد ولاا.يعيب على المصنفين» ولذلك 
قال ابن جرير الطبري في مقدمة تاريخه: ((ما يكون في كتابي هذا من خبر 
ذكرناه عن بعض الماضين .لس ...))حيث أن البلاذرئلامعاصر للطبري.» 
وكتابه لا ينزل من حيث الصحة والتحري عن تاريخ الطبريء وهما جميعا 
كغيرهما من المصنفات التاريخية» لا بد من النظر في أسانيدها. 

وهذه هي الخلاصة فيهم| يستنكر في أنساب الأشراف أو غيره من كتتب 
التاريخ: أن الخطأ والتزييف. بل والكذب. يأتي من قبل الرواة لا من قبل 
المصنفين. 
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التساهل 2 النقد التاريخى : 

إن التساهل من نقد المنقولات من غير السّنة لايعني أننا سنثيت 
بذلك غير الثابت» ولكن يعني أننا سنضع كل منقول في ميزانه الكافي لتمييز 
ثابته من غيره» وذلك لا يلزم منه التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد 
الروايات التاريخية» فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة؛» ىك| 
أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار 
العام لتاريخ أمتناء ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة. 
ولذا فإن هذا التساهل لا يعني قبول الرواية عن المعروفين بالكذب وساقطي 


العدالة» لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلاً. 
فوائد دراسة التاريخ : 


إن وقائع التاريخ لآ تتكرر و لا يمكن الوصول إلى تعميات تنظم الظواهر 


التاريخ تساعد على تنمية مدارك الإنسان و توسيع أفقه و تمكينه من الوقوف 
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على دائرة الحياة بحيث يستطيع أن يضع الحاضر في موضعه الصحيح » ضمن 
خرئ انياة الالسانية : 

ما من الجانب السيامي» فإن التاريخ حول إلى تاريخ رسمي وأداة دعائية. 
فقد جاذبيته و أعطى مردوداً عكسياً » عدا عن أنه يفقد صفته العلمية 

أَمَاِذا كان العكس من ذلك. فانه يصبح مدرسة للسياسة فمنه يتعلم الساسة 
والحكام طرائق التفكير و فيه مستودع التقاليد السياسية» و هو ذاكرة 
اللتعوت: 

ولايمكن أن نفهم قضايا العصر الراهن دون الرجوع إلى صفحات التاريخ 
لمعرفة جذورهاء و كيف تكونتء. و ماهي القوى المادية والمعنوية ّي 
صاغتها؛ بل و لا يمكن فهم الأفكار و النظريات و العقائد والمذاهب» و 
التعامل معها دون الرجوع إلى جذورها. ولا يمكن فهم مواقف القوى 
السياسية و الاجتاعية دون العودة إلى التاريخ. 

ولايمكن فهم شخصيات أمة من الأمم دون الرجوع إلى التاريخ و دراسته و 
استيعابه. 


اهمية التاريخ الشفوي (التاريخ المنطوق ): 


لربها سائل ما علاقة التاريخ الشفوي بهذا البحثء العلاقة متحدة مع 
بعضها . لآن هناك روايات شفوية متواترة لما ارتباط وثيق مع صاحب 
الترجمة, لذا قصدناذلك. 

يعد التاريخ الشفوي او الرواية الشفوية(الرواية الشفوية اصطلاحاً: 
هي ما تتناقله الأجيال شفاهية) واحدةً من مصادر التاريخ التي لا غنى عنها 
للباحث او الدارس التاريخي » تعني بدراسة الاحداث الماضية من خلال ( 
الكلمة المنطوقة ) المحفوظة في الذاكرة والمنقولة شفوياء حيث هذه الذاكرة 
المنقولة شفوياً تشمل تاريخ الشعوب وحياتهم وتعتبر ثروة في الدراسات 
التاريخية بالأبحاث والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من 
المعلومات التي يندر أن نجدها في المصادر التاريخية المدونة . 

ان اغلاق الباب بوجه التاريخ الشفوي او الرواية الشفوية يعد موقفا 
رجعيا من التاريخ . وما التاريخ المدون الا كان سردا شفويا .» حيث هناك من 
المؤرخين القدامى استخدم الروايات الشفوية مثل الطبري وسار على هذا 
المنهج كثير من المؤرخين » بل حتى أن بعضهم قدموا التاريخ الشفوي على 
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التاريخ المكتوبء لأنه يعطي تصور دقيق من معاصري الواقع (اريد أن 
افصل أكثر لهذا القول هذا بمعنى لو هناك دون كتاب هو محالف للرواية 
الشفوية التي محمولة في صدور المعاصرين للحدث او انها متواترة من الاباء 
والاجداد الثقات . وها الحق أن تصحح ما هو مدون ) بين! العكس نادر ما 
يحدث . وهناك شروط يجب أن يتوفر في الرواية الشفوية. 

والحقيقة أن التاريخ الشفوية لا مناص منه.. وان كان مؤرخي العصر 
الحديث في القرن التاسع عشر- ومنتصف القرن العشر-ين اعتبروا الرواية 
الشفوية غير جديرة بالثقة محتجين على عدم قدرتها بالصمود بسبسب 
اختلاطها بالعواطف الانسانية» ولكن هذا الادعاء لا يشكل رفضا كافيا 
لقبول الرواية الشفوية والاعتراف بالتاريخ الشفوي كمصدر من مصادر 
المعرفة التاريخية .علم| أن مصادر التاريخ كلها مقرونة بمشكلات منهجية 
حتى التاريخ المكتوب. يأ احيانا متأثرا بالغايات والعواطف. وبالتالي فان 
مشكلة المصداقية التاريخية لا تكمن في نوع الرواية كانت مكتوبة أو شفوية . 
لذا خلال هذه المقدمة نرى لابد ان ندون الروايات الشفوية المنطوقة من 
السن تمتاز بالثقة والصدق ومجردة من العاطفة الانسانية» بعد التمحيص 
والتحقيق في سلوك الراوي»وهذا نماكان يعتمده منهج علماءالجرح 
والتعديل عند الرواية. 


ل 


و 


الاحنف بن قيس 


الأحنف بن قي س(١):‏ 
اسمه وحياته : 

الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن حفص بن 
النزال بن مرة .... السعدي التَّمِيمِيٌ أبو بحر سيد تميم ومن العظمء الدهاة 
والفصحاء الخطباء. وُلِدَ في ع صر النبي يله وعاصره ولكن لن يراه . 
والأحنف لقب لة» واسمه الضحاك وفيل صخر » واشتهر بالأحنف لحنف 
رجليه » ادرك الجاهلية ثم اسلم . 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 4 7 / /79» طبقات ابن سعد 4 / 47 » طبقات خليفة 
ت ه6ه6١‏ ؛ التاريخ الكبير» للبخاري » 0٠/7‏ ت154١.‏ المعارف ابن قتيبة 77 » 
اخبار اصفهان ١‏ / 5 77.ت٠50»‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير7 / ”17 » وفيات الاعيان 
لابن خلكان ؟” / 187 ء 8ت 77797722301 ؟ اسد الغابة 17560 ت545 27 
النجوم الزاهرة ١‏ / 185» الاصابة ١‏ / ١٠٠ت459‏ ءتهذيب التهذيب 191١/1١‏ » سير 
اعلام النبلاء 5 / /41 » مختصر تاريخ دمشق ١١‏ / 1785 » الواني بالوفيات 7١8/١5‏ . 
معجم البلدان ١‏ / 84/8 . 
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امه حبة بنت ثعلبة بن قرط بن قرواش بن زافر بن كودان بن عوف بن خصي- 


وتقول: 
والله لولاا خف برجله ماكاننيالحيغلام مثله 


أسلم في حياة النبي تووم يره حدث عتتن عمرء. وعلي . وأبي 
ذرء والعباس . وعدة. 

وحدث عنةٌ: عرو بن جاوان ؛ وَالحسِكِخٌ البصريء وعبد الله بن 
عميرة » ويزيد بن الشخير » وخليد العصري . وآخرون . وهو قليل الرواية 
(روى عَن أب ذَّر في الزَّكّاة وعبد الله بن مَسْعُود في الْعلم وابي بكرّة في الْفئّن 
روى عَنْهُ أبُو الْعَاء بن الشخير وخليد العصري وظلق بن حبيتب وَالحمسن 
الْبَصْرِيّ).(1) 

كان من قادة جسيش الإمسام علا يوم ص فين . 


كان ثقة مأمونا » قليل الحديث وكان صديقا لمصعب بن الزبير » فوفد عليه 
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إلى الكوفة.عفات عندله بالكوفة. روي ان الأحن.أنهقدم 
على عمر بفتح تستر فقال: قد فتح الله عليكم تستر وهي من 
أرض البصررة . فقال رجل من المهاجرين : يا أمير المؤمنين» إن هذا 
(يعني الأحنف ( الذي كف عنا بني مرة حين بعثنا رسول الله في صدقاتهم » 


وقتحححنل قو انلق ٠‏ #ا#وون و اتجحتححكحنا: 


وروي عن الأحنف 5ه » قال : احبسني عمر #5 عنده حولاء وقال بلوتك 


علانيتك. وإنا كنا تتحدث. إنما يلك هذه الآمة كل منافق عليم. 


وذكر عند قَديِمَ الأحنف إلى عمر بن الخطاب ##فخطب 
فأعجب عمر منطقه» قال : كنت أخشى أن تكون منافقا عالما » فانحدر إلى 


مصرك ؛ فإني أرجو أن تكون موامتاً. 


وروي عن الشعبي قال : وفد أبو موسى وفدا من البصرة إلى عمر . 
فتكلم كل رجل في خاصة نفسه » وكان الأحنف في آخر القوم » فحمد الل 
وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يا أمير المؤمنين» فإن أهل مصر نزلوا 
منازل فرعون وأصحابه » وإن أهل الشام نزلوا منازل قيصر وأصحابه » 
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وإن أهل الكوفة نزلوا منازل كسرى ومصانعه في الأنهار والجنان » وفي مثل 
عين البعير وكالحوار في السلى تأتيهم ثارهم قبل أن تبلغ » وإن 
أهل البصرة نزلوا في أرض سبخة » زعقة» : نشاشة لا يجف تراءهاء ولا 
ينبت مرعاهاء طرفها في بحر أجاج » وطرف في فلاة , لا يآتينا شيء إلا في 
مثل مريء النعامة» فارفع خسيستنا وانعش وكيستنا » وزد في عيالنا عيالا » 
وفي رجالنا رجالا » وصغر درهمنا » وكبر قفيزنا » ومر لنا بنهر نستعذب منه . 
فقال عمر : عجزتم أن تكونوا مثل هذا » هذا والله السيد . قال فم زلت 
أن حلكلة 4 همعها, 
وروي أن عمر ذكر بني تيم فذمهم» فقام الأحنف فقال :يا أمير المؤمنين 
اتذن لي» قال : تكلم . قال : إناك ذكرت بني تيم » فعممتهم بالذم؛ وإنا هم 
من الناس» فيهم الصالح والطالح . فقال: صدقت . فقام اتات -وكان 
يناوته- فقال : يا أمير المؤمنين اتذن لي فلأتكلم » قال : اجلس .» فقد كفاكم 
مالي اليا 

روى أن عمر كتب إلى أبي موسى : اكذن وشاوره واسمع منه . 
قال ابن المبارك : قيل :للأحنف بم سودوك؟ قال : لو عاب الناس الماء لم 


ع 


اشربه . 


/ا» 


روي ان إبراهيم بن أدهم نظر إلى رجل يكلم رجلا فغضب حتى تكلم 
فأمسك ثم قال له بلغني أن الأحنف بن قيس قال كنا نختلف إلى قيس بن 
عاصم نتعلم الحلم | تختلف إلى العلماء نتعلم العلم قال فقال له لا أعود. 
وقبل : عاشت بنو ميم بحلم الأحنف أربعين سنة . وفيه قال الشاعر : 


إذا الأبصار أبصرت ابن قيس ظللن مهابة منه خشوعا 


وقال لكي ملإلوان : كانيهلاً حي فك4 #هر من الف ؛» والشريف 
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لوم 


وقيل إنك كبير » والصوم يضعفك . قال : إني أعده لسفر طويل . وقيل : 
كانت عامة صلاة اللأحنف 3-0 
يقول: حس ويقول : ما حملك يا أحنف على أن ضنعت كذا يوم كذا. 
وروي أن الأحنف استعمل على خراسان , فأجنب في ليلة باردة » فلم 
يوتظغل)اخن هوكسر_ ‏ تثلجحماواغتس ل. 


وكان الأحنف يقول : اللهم إن تغفر لي » فأنت أهل ذاك » وإن تعذبني 


”/- 


فأنا أهل ذاك ذهبت عين الأحنف فقال : ذهبت من أربعين سنة ما شكوتها 


إل حك . 


وروي ذكروا عند معاوية شيئاء فتكلموا ساكتء ققال :يا أبا بحر وما 


لك لا تتكلم؟ قال : أخشى الله إن كذبت » وأخشاكم إن صدقت . 


اقوال الأحنف 44 : 

عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر ! ثلاث في ما أذكرهن إلا 
لمعتير : ما أتيك باب ةا السلطان إلا أن أدعى » ولا دخلك بين اثنين حتى 
يدخلاني بينهما » وما أذكر أحدا بعد أن يقوم من عندي إلا بخير . 

ما نازعني أحد إلا أخذت أمري بأمورء إن كان فوقي »عرفت له. وإن كان 
دوني رفعت قدري عنه» وإن كان مثلٍ » تفضلت عليه . 

وعنه قال : لست بحليم ولكني أتحالم . 

ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة.: شريف .من دفِيء » وبر من فاجر » وحليم من 
ا 

من أسرع إلى الناس بم يكرهون » قالوا فيه ما لا يعلمون . 

وسئل : ما المروءة؟ قال : كتمان السر » والبعد من الشر . 

الكامل من عدت سقطاته . 
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رأس الأدب آلة المنطقء لا خير في قول بلا فعل » ولا في منظر بلا محبر» ولا 
في مال بلا جود » ولا في صديق بلا وفاء » ولا في فقه بلا ورع » ولا في صدقة 
إلا بنية » ولا في حياة إلا بصحة وأمن . 

العتاب مفتاح الثقالى» والعتاب خير من الحقد. 

روي أن الأحنف رأى في يد رجل درهما » فقال :لمن هذا؟ 

قال :لي : قال : ليس هو لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر , وتمثل : 
أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقتة'قالمال لك 

جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام ؛ إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه 
وبطنه . 

لا ينبغي للأمير الغضب ؛ لآن الغضب في القدرة لقاح السيف والندامة. 
لايتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان » ولا ينفع الوزراء والأعوان إلا 
بالمودة والنصيحة » ولا تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفة . 

وقيل : إن رجلا خاصم الأحنف . وقال : لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا . 
فقال : لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة . 

وقبل : إن رجلا قال : بم سدت؟ وأراد أن يعيبه- قال الأحنف : بتركي من 


ما لا يعنينى كما عناك من أمري ما لا يعنيك . 


وقبل : كان اللأحنف إذا أتاه رجل وسع له ؛ فإن لم يكن له سعة أراه كأنه 
يوسع له . 
وقيل : إنه كلم مصعبا في محبوسين وقال : أصلح الله الأميرء إن كانوا 
حبسوافي باطل » فالعدل يسعهم » وإن كانوا حبسوا في حق » فالعفو 
يسعهم 
قال الأحنف بن قي سإليسافضل الحلم أن تظلم فتتجلم حتى إذا قدرت 
انتقمت ولكنه إذا ظلمت فحلمت ثم قدرت فعفوت . 
قال الأحنف لا يتبين حلم الرجل حين يغضب إن الحلم لا يكون إلا عند 
الغضب قال الأحنف بن قيس إني لأجزع كثيرا من الكلام محافة الجور 
شتم رجل الأحنف بن قيس قال فقام الأحنف إلى منزله فاتبعه الرجل يسبه 
ويشتمه حتى بلغ منزله فالتفت إليه الأحنف قال حسبك الآن ثم دخبيل عن 
الأصمعي قال قال الأحنف وجدت الحلم أبصر إل من الرجال ثم أنشد فيه 
إبراهيم ال حربي قاتلا : 
وإن الله ذو حلم ولكن بقدر ال حلم ينتقم الحليم 
لقد ولت بدوليك الليالي وأنت معلق فيها ذميم 
وزالت لم تعش فيها كريم ولا استغنى بثروتها عديم 
فبعدا لا انقضاء له وسحقا فغير مصابك الحدث العظيم 


دن 


روي أن رجل من أهل البصرة عن رجل من بني تيم قال حضرت مجلس 
الأحنف بن قبس وعنده قوم مجتمعون في أمر لهم فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال إن من الكرم منع الحزم ما أقرب النعمة من أهل البغي لا خير في ولده 
يعقب ندما لن هلك ولن يفتقر من زهد رب هَرّل قد عاد جدا من أمن 
الزمان خانه من يعظم عليه أهانه دعوا المزاح فإنه يورث الضغائن وخير 
القول ما صدقه الفعل احتملوا لمن أذل عليكم واقبلوا عذر من اعتذر إليكم 
اطع أخاك وإن عصاك صله وإن جفاك أنصف من نفسلك قبل أن يتتصف 
منك وإياك ومشاورة النساء وعلم أن كفر النعمة شؤم وصحبة الجاهل شؤم 
ومن الكرم الوفاء بالذمم ما أقبح القطيعة بعد الصلة والجفاء بعد اللطف 
وأقبح العداوة بعد الود لا تكونن على الأساءة أقوى منك على الإحسان ولا 
إلى البخل أسرع منك إلى البذل واعلم أن لك من دنياك ما أصلحت به مثواك 
فأنفق في حق ولا تكونن خازنا لغيرك وإذ كان الغدر في الناس موجودا فالثقة 
بكل أحد عجز أعرف الحق لمن عرفه لك واعلم أن قطيعة الجاهل تعدل صلة 
الغافل » قال ف رأيت كلاما أبلغ منه فقمت وقد حفظته . 

عن الأصمعي عن العلاء بن جرير عن أبيه عن الأحنف بن قيس قال 


ثلاثة لا يتتصفون من ثلاثة شريف من دنئ وبر من فاجر حليم من أحمق . 


الوم 


قال الأحنف بن قيس ليس لكذوب مروءة لا لبخيل حياء ولا لحاسد راحة 
ولا لسئ الخلق سؤدد ولا لملول وفاء . 
قبل للأحنف ما المروءة قال الحلم عند الغضب والعفو عند القدرة .قال 
قال الأحنف بن قيس السخاء من المروءة وأنشد : 
لو مد سروري بال كثير لجدت فكنت له باذلا 
فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالا فاضلا 


قال الأحنف لابنه يا بني اتخذ الكذب كنزا أي لا تكذب أبدا اكتنزه فلا 
قال رجل للأحنف بن قيس يا أبا بحر دلني على أحمد عاقبة فقال له خالق 
الناس بخلق حسن وكف عن القبيح ثم قال له ألا أدلك على أدوأ الداء قال 
بلى قال اكتساب الذم بلا منفعة واللسان البذئ والخلق الردئ.. 

قال قيل للأحنف ما المروءة قال أن لا تعمل في السر-شيئا تستحي منه في 
العلانية . 


سئل الأحنف بن قيس ما المروءة قال كتمان السر والتباعد من الشر . 


عم 


سئل الأحنف عن المروءة فقال : العفة في الدين والصبر على النوائب والحلم 
عند الغضب والعفو عند المقدرة وبر الوالدين والسيد من حمق في ماله وذل في 
عرضه وكاس في دينه واطرح حقده وعامر عشيرته . 
قال قال الأحنف بن قيس المروءة الحزم وهو مع العقل ولا يصلح المروءة إلا 
التواضع . 

قال الأحنف بن قيس ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي . 
قال الأحنف بن قيس العقل خير قرين والآدب خير ميراث والتوفيق خير 
فرين . 

عن الأصمعي قال قيل للأحنف بن قيس في الصمت والمنطق أهما أفضل 
فقال الأحنف الصمت لا يعدو صاحبه وفضل المنطق ينتفع به من سمعه 
ومحادثة الرجال تلقيح لألباءها وقيل له يا أبا بحر إنك لصبور فقال: اللجرع شر 
الحالتين تباعد المطلوب وتورث الحسرة وتبقي على صاحبه الندم . 
قال الأحنف هيبة العاقبة تورث جبنا وهيبة الزلل تورث حصر.ا وقيل 
للأحنف إنك لصبور فقال الجزع شر الحالتين تباعد المطالوب وتورث الحسرة 
وتبقي على ظهر صاحبه عارا ثم لا فائدة مع ذلك ولا عائدة . 
وقال الأحنف ثلاث خصال تجتلب بهن المحبة الإنصاف في المعاشرة المواساة 
في الشدة والانطواء على المودة . 


داع 


قال الأحنف بن قيس إن غاصب الدنيا وظالمها أهلها والمدعي ما ليس له 
منها على قلتها وإن كان عالي المكان من سلطاءما لأقل منها وأذل . 

روي أن الأحنف بن قبس كتب إلى صديق له أما بعد فإذا قدم عليك صديق 
لك موافق فليكن منك مكان سمعك وبصرك فإن الآخ الموافق خير من الولد 
المخالف . 

قال الأحنف لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء ولا الحب في كثرة الصديق 
لا السئ الأدب في الشرف ولا الشحيح في البر ولا الحريص في قلة الذنوب 
وكان يقول من أظهر شكرك فيا لم يأته إليه فاحذره أن يكفر بعمل.. 

قال الأحنف بن قيس خير الإخوان من إن استغنيت عنه لم يرذل في المودة 
وإن احتجت إليه لم ينقصك منك وإن كوثرت عض دك وإن احتجت إلى 
معونته رفدك . 

قال الأحنف من حق الصديق أن يحتمل له ثلاثا وأن يحاوهن منهن ظلم 
الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة وقال الإخاء جوهرة رقيقة إن لم يوق عليها 
ويحرسها كانت معرضة للآفات قرض الإخاء بالبذلة حتى يصل إلى ما فوقه 
وبالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك وبالرضا حتى لآ يستكثر من نفسك 
الفصل ولا من أخيك التقصير . 


قال قا الأحنف بن قيس ما خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن . 


عانم 


كان الأحنف بن قيس إذا ذكر عنده رجل قال دعوه يأكل رزقه ويأتي عليه 
أجله . 

قال الأحنف إن اعتذر إليك معتذر فتلقه ببشر- طلق ووجه مشر_ق إلا أن 
تكون عن قطيعته غنم . 

قال الأحنف بن قيس ثلاث ليس فيهن انتظار الخنازة إذا وجدت من يحملها 
والأيم إذا أصبت لما كفوا والضيف إذا نزل لم ينتظر به الكلفة . 

قال قال الأحنف بن قبس ثلاث ليس زاد ابن حيوية عندي وقال فيهن أناة 
إذا نزل بي الضيف أن أقدم إليه ما كان والجنازة لا أحبسها والأيم إذا عرض 
لما رغبة أن أزوجها. 

قال اللأحنف بن قيس الرفق والأناة محبوبة إلا في ثلاث قالوا ما هن ياأبا 
بحر قال تبادر بالعمل الصالح وتعجل إخراج ميتك وتنكح الكفوء أيمك . 
قال الأحنف علم علمك من يجهل وتعلم تمن يعلم فإذا فعلت ذلك علمت 
ما جهلت وحفظت ما علمت . 

وقال الأحنف ابذل لصديقك مالك ومعروفك وحسن محضر-_ك وللعامة 
تحيتك وسلامتك . 


وقال اللأحنف كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب . 


5و 0 


وقال الأحنف أحسن الناس عيشا من حسن عيش من هو دونه في عيشه 
وأسوأ التاس عيشا من لآ يعيكن معه أحد : 

وقال الأحنف لرجل أوصاه إياك والكسل والضجر فإنك إذا كسلت لم تؤد 
حقا وإذا ضجرت لم تصبر على حق . 

وقال الأحنف إذا دعتك نفسك إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله على عقوبتك 
وانتقام الله لمم منك وذهاب ما أتيت لهم عنهم وبقاء ما أتيت لهم عليك . 
قال قال الأحنفعجلا يُنبغي للغافثل أن ينل تالتوايليس مومس خصال 
سلطان ظاهر وقاض عادل وسوق قائمة وبر جار وطبيب عام . 

قال الأحنف من السؤدد الصبر على الذل وكفى با حلم ناصرا . 

قال الأحنف لو جلس إلي مائة لأحببت أن التمس رضا كل واحد با يسره . 
قال الأحنف لا ينبغي للوالي أن يحسد لأن خطره عظيم قد عظم من المحازاة 
والولاة تحسد على حسن التدبير. 

وقال الأحنف لا ينبغي للوالي أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه 
على غير ما يريده ولا ينبغي للوالي أن يدع تفقد لطيف أمور الرعية لأمنه على 
نظره في جسمها لأن للطف موضعا ينتفع به وللجسيم موضعا لا يستغنى 


عنه. 


/ا؟ 


وقال أعظم الأمور فيها على الملوك خاصة وعلى الناس عامة أمران أحدهما أن 
يحرموا صالح الوزراء والأعوان والآخر أن يكون أعوانهم ووزراؤهم غير 
ذي مروءة ولا حياء . 

وقال ليس شئ أهلك للوالي من صاحب يحسن القول ولا يحسن العمل 
وقال حلية الولاة وزينتهم وزراؤهم فمن فسدت بطانته كان كمن غص بالماء 
ولم يصلح شأنه وقال لا تعدن شتم الوالي شتم| ولا إغلاظه إغلاظا فإن ريح 
العزة يبسط اللسان بالغلظة في غير بأس ولا سخطة وقال إن أصبت جاها 
عند السلطان فلا يحدث ذلك لك تغيرا عن حالك التي تعرف بها في أخلاقك 
وأفعالك فإنك لا تدري متى ترى جفوة أو تغير منزلة فيتحول عن حالك 
وفي تلون الحال ما فيها من السخف والعار قال وقال الأحنف يجب على 
الخلق من حق الله التعظيم له والشكر ويجب على الرعية من حق السلطان 
الطاعة له والسمع والمناصحة ومن حق الرعية على السلطان الاجتهاد في 
أمورهم. 
قال الأحنف إياك والغضب فإنه بمحقة لفؤاد الحليم . 
قال الأحنف ينبغي للعاقل أن يتوخى بالمعروف أهل الوفاء . 

روي أن الأحنف صحب رجل فققال ألا نحملك ونفعل قال لعلك من 


العارضين قال وما العارضون قال الذين يحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فقال 


5/- 


يا أبا بحر ما عرضت عليك حتى تذكر كلمة قال يا ابن أخي إذا عرض الحق 
فاقصد له واله عا سواء ذلك . 

روي أن الأحنف بن قيس كان يجالسه رجل يطيل الصمت حتى أعجب به 
الأحنف ثم إنه تكلم فقال يا أبا بحر أتقدر أن تمثشي على شرف المسجد قال 


قتمكا. الأحيف : 


قال الأحنف ما مضى من الدنيا فحلم وما بقي منها فأماني( حاب قَومٌ لا 
سَفِية كُمْ )١(‏ (حديث مرفوع) حَدِيت ؛ (( حََابَ قَوْمٌ لا سَفِيهَ لحُمْ ))» هو 
من قول مكحول بلفظ : ذل من لا سفيه له» كما رواه ابن أبي الدنيا في الحلم له 
من حديث سعيد بن المسيبء؛ أن رجلا استطال على سليمان بن موسى فانتصر 
له أخوه. فقال مكحول : وذكره؛ وهو عند البيهقي في الشعب بلفظ : لقد 
ضل من لا سفيه له » وللبيهقي فقط من طريق أب بكر محمّد بن الحسن » أنه 
سمع صالح بن جناح يقول . اعلم أن من الناس من يجهل إذا حلمت عنه. 
ويحلم إذا جهلت عليه؛ ويحسن إذا أسأت به» ويسيء إذا أحسنت إليه 


)ا مقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الآلسنة» /711. 


اوس 


وينصفك إذا ظلمته» ويظلمك إذا أنصفته» فمن كان هذا خلقه فلا بد من 
خلق ينصف من خلقه؛ ثم فجة تنصر من فجته» وجهالة تفزع من جهالته. 
ولا أب لك, لأن بعض الحلم إذعان فقد ذل من ليس له سفيه يعضده. 
وضل من ليس له حليم يرشده. ولابن أبي الدنيا فقط من حديث ابن سيرين 
أن ابن عمر كان إذا خرج في سفر أخرج معه سفيهاء فإن جاء سفيه رده عنه. 
وعن أبي جعفر القرشي قال : اعتلج فتية من بني تميم يتصارعون , والأحنف 
ينظر إليهم . فقالت عجوز من بني تميم : ما لكم أقل الله عددكم ؟ فقاللما : 
مه تقولين ذلك لولا هؤلاء لكنا سفهاءء أي أنهم يدفعون السفهاء عناء وفي 
الباب : قوام أمتي بشرارهاء وسيأتي » وروى البيهقي في مناقب الشافعي من 
جهة الربيع والمزني أنهما سمعا الشافعي يقول : لا بأس بالفقيه أن يكون معه 
سفيه يسافه به» ولكن قال المزني بعد هذا : إن من أحوجك الدهر إليه 
فتعرضت له هنت عليه انتهى» وهو صحيح مجرب في السفهاء» وفي عاشر 
المجالسة للدينوري من حديث محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام » وكان من 
سروات الناس أنه قال : ما قل سفهاء قوم قط إلا ذلواء ومن حديث 
الأصمعي قال : قال المهلب : لأن يطيعني سفهاء قوميء أحب إلي من أن 
يطيعني حل|اؤهم ) . 

قال الأحنف لا تطلع الناس على سرك يصلح شأنك . 


روي ان الأحنف بن قيس دخل على معاوية بن أبى سفيان فأشار له إلى 
الوساد فقال له اجلس فجلس على الارض فقال معاوية ما منعك يااحنف 
من الجلوس على الوساد فقال يا أمير المؤمنين إن فيه| أوصى به قيس بن عاصم 
المنقري ولده أن قال لا تغش السلطان حتى يملك ولا تقطعه حتى ينساك 
ولا تجلس له على فراش ولا وساد واجعل بينك وبينه مجلس رجل او رجلين 
فانه عسى ان يأتي من هو أولى بذلك المجلس منك فتقام له فيكون قيامك 
زيادة له ونقصا عليك حسبي بهذا المجلس يا أمير المؤمنين لعله ان يأتي من هو 


الكلام وأنشأ يقول: 

يا أمها السائل عا مضى وعلم هذا الزمن العائب 

ان كنت تبغي العلم أو أهله أو شاهدا ير عن غائي 

فاعتبر الارض بسكانها واعتبر الصاحب بالصاحب 


ع١‎ - 


نات الأحنف بن قي س(١):‏ 

عن الثوري(27» قال: أخبرني رجل من أهل البصرة» عن رجل من 
بني تميم» قال حضرت مجلس الأحنف بن قيس وعنده قوم جتمعون ني أمر 
لهم» فحمد الله تعالى وأثنى عليه؛ ثم قال: إن من الكرم منع الحرم» ما أقرب 
النقمة من أهل البغيء لا خير في لذة تعقب ندماء لن يلك ولسن يفتقر من 
زهد. رب هزل قد عاد جداء من أمن الزمان خانه» ومن تعظم عليه مهانه. 
دعوا المزاح فإنه يورث الضغائن» خير القول ما صدقه الفعل» واحتملوا لمن 
أدل عليكم» واقبول عذر من اعتذر إليكم» أطع أخاك وإن عصاكء وصله 
وإن جفاك» أنصف من نفسك قبل أن يتتصف منكء وإياك ومشاورة النساءء 


.7 417/١ الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي‎ )١( 
ه) فقيه كوني من‎ ١5١- (؟) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري/91ه‎ 
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ما أقبح القطيعة بعد الصلة» والجفاء بعد اللطف, وأقبح العداوة بعد الود لا 
تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسانء ولا إلى البخل أسرع إلى 
البذل» وأعلم أن لك من دنياك ما أصلحت به مثواك» فأنفق في حقء ولا 
تكونن خازنا لغيرك» وإذا كان الغدر في الناس موجودا فالثقة بِكُلٌ أحد 
عجزء أعرف الحق لمن عرفه لك. واعلم أن قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. 
قال: فإارأيتكلاماأبلغ منه. فقمت وقد حفظته. 
قال القاضي: هذا لعمري من أشرف الكلام وأبلغه وأحسنه. وأبلغ الخطاب 
وأبينه» فرحم الله أبا بحر كيف أشار بالرشد. وهدى إلى القصد. وما فصل 
من فصول خطبته هذه إلا وقد وردت الآثار ب| يؤيده» مع ما في العقول نما 
يدعو إليه ويؤكده» ومجالسنا هذه تتضمن كثيرا مما ورد في معناه, إن شاء الله 


وأيد بعونه وتوفيقه. 


1ك 


لماذا سود الأحنف : )١(‏ 


عن شبيب بن شيبة المنقري(7) عن خالد بن صفوان المنقري(7) 


. (١)الجليس‏ اج صاالا 


(1) شبيب بن شيبة أبو معمر الخطيب المنقري البصري » وهو شبيب بن شيبة بن عبد 

الله بن عمرو بن الأهتم بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر التميمي المنقري 

()خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم أبو ضفوان التميمي المنقري, أحد 
فصحاء العرب وخطبائتهم» كان راوية للأخبار خطيبا مفوها بليغاء وكان يجالس هشام 

بن عبد املك عبد املك وعدالدا القسرى: 

معجم الادباء المعروف بارشاد الاديب للحموي 5 / ١1١‏ » تبذيب تاريخ دمشق الكبير 
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يي ءِ 


أنه كان بالرصافة )١(‏ عند هشام بن عبد الملك. فقدم العباس بن الوليد بن 
عبد الملك فغشيه الناس» فكان خالد في من أتاه» وكان العباس يصوم الاثنين 
والخميس؛ قال خالد: فدخلت عليه في يوم خميس فقال: يا ابن الأهتم» 

اخبرني عن تسويدكم الأحنف وانقيادكم له» وكنتم حيا لم تملكوا في جاهلية 
قط. فقلت: إن شئت أخبرتك عنه بخصلة لها ©#*» وإن شئت بثنتين» وإن 
شئت بثلاث» وإن شئت حدثتك بقية عشيتك حتى تنقضني ولم تشعر 
بصومك. قال: هات الأولى فإن اكتفينا وإلا سألناك. قال: فقلت: كان أعظم 
من رأينا وسمعنا - ثم أدركني ذهني فقلت: غير الخلفاء - سلطانا على نفسه 
فيا أراد حملها عليه وكفها عنه. قال: لقد ذكرتها نجلاء كافية» ف] الثانية؟ 
قلت: قد يكون الرجل عظيم السلطان على نفسه ولا يكون بصيرا بالمحاسن 
والمساوىء ولم ير ولم يسمع بأحد كان أبصر بالمحاسن والمساوىء منه» فلا 
يحمل السلطنة إلا على حسن, ولا يكفها إلا عن قبيح. قال: قد جئت بصلة 
للأولى لا تصلح إلا بهاء فا الثالثة؟ قلت: قد.يكون الرجل عظيم السلطان 


)١(‏ معجم البلدان 577/7 » دار صادر بيروت» رصافة الشام: الرصافة في مواضع 
كثيرة» منها: رصافة هشام بن عبد الملك في غربي الرقة بينهم| أربعة فراسخ على طرف 


اهمع 


على نفسه بصيرا بالمحاسن والمساوىء ولا يكون حظيظاء فلا يفشو ذلك له 
في الناس ولا يذكر به فيكون عند الناس مشهورا. قال: وأبييك لقد جئت 
بصلة الآوليتن فا بقية ما يقطع عني العشى قلت: أيامه السالفة قال: وما 
أيامه السالفة؟ قلت: يوم فتح خراسان» اجتمعت له جموع الأعاجم بمرو 
الروذ فجاءه ما لا قبل له به» وهو في منزل مضيعة» وقد بلغ الأمر به فصلى 
عشاء الآخرة ودعا ربه وتضرع إليه أن يوفقه. ثم خرج يمشي- في العسكر 
مثي المكروب يتسمع ما يقول النَّاسء فمر بعبد يعجن وهو يقول لصاحبه: 
العجب لأميرنا يقيم بالمسلمين في منزل مضيعة وقد جاءه العدو مسن وجوه. 
وقد أطافوا بالمسلمين من نواحيهم., ثم اتخذوهم أعراضا وله متحول. فجعل 
الأحنف يقول: اللهم وفقء اللهم وفق» اللهم سدد. فقال صاحب العبد 
للعبد: فا الحيلة ؟ قال: أن ينادي الساعة بالرحيل» فإنم| بينه وبين الغيضة 
فرسخ.» فيجعلها خلف ظهره فيمنعه الله بهاء فإذا امتنع ظهره بعث بمجنبته 
اليمنى واليسرى فيمنع الله بها ناحيته ويلقى عدوه من جانب واحد. فخر 
الأحنف ساجداء ثم نادى بالرحيل مكانه؛ فارتحل المسلمون مكبين على 
رايتهم حتى الغيضة. فنزل في قبلها وأصبح فأتاه العدوء فلم يجدوا إليه سبيلا 
إلا من وجه واحد» وضربوا بطبول أربعة» فركب الأحندف وأخخذ الراية 


-_ 
- 
3-1 
4. 


وحمل بنفسه على طبل ففتقه وقتل صاحبه وهو يقول: إن على كل رئيس حقا 


1ع 


... أن يخضب الصعدة أو تندقا ففتق الطبول الأربعة وقتل حملتها. فل]| فقد 
الأعاجم أصوات طبوهم انبزمواء فركب المسلمون أكتافهم فقتلوهم قتلا ‏ 
يقتلوا مثله قط. وكان الفتح. 

واليوم الثاني أن عليا التفك: حين ظهر على أهل البصرة يوم الجمل أتاه الأشتر 
وأهل الكوفة بعدما اطمأن به المنزل وأثخن في القتل» فقالوا: أعطناء إن كنا 
قاتلنا أهل البصرة حين قاتلناهم وهم مؤمنون فقد ركبنا حوبا كبيراء وإن كنا 
قاتلناهم كفارا وظهرنا عليهم عنوة فقد حلت لنا غنيمة أموالهم وسبي 
ذراريهم» وذلك حكم الله 5دّوحكم نبيه يوني الكفار إذا ظهر عليهم. فقال 
علي: إنه لا حاجة بكم أن تبيجوا حرب إخوانكم؛ وسأرسل إلى رجل منهم 
فأستطلع رأهم وحجتهم فيم| قلتم. فأرسل إلى الأحنتف بإ قيس في رهط 
فأخبرهم با قال أهل الكوفة» فلم ينطق أحد غير الأحنف فإنه قال: يا أمير 
المؤمنين لماذا أرسلت إليثا فر الله إن الجواب عنا لاك رجي الم إلا 
بكء ولا علمنا العلم إلا منك. قال: أحببت أن يكون الجواب عنكم منكم 
ليكوق الت ثبت للحجة وأقطع للتهمة» فقل. فقال: إنهم قد أخطأوا وخالفوا 
كتاب الله تعالى وسنة نبيهم يِه إنما كان السبي والغنيمة على الكفار الَّذين 
دارهم دار كفرء والكفر لهم جامع ولذراريهم» ولسنا كذلك, وإنها دار إييان 
ينادى فيها بالتوحيد وشهادة الحق وإقام الصّلاة» وإنما بغت طائفة أسماؤهم 


لاع 


معلومة» أساء أهل البغي؛ والثاني: حجتنا أنا لى نستجمع على ذلك البغي. 
فإنة قد كان من أنصارك» من أثبتهم بصيرة في حقك وأعظمهم غناء عنك؛ 
طائفة من أهل البصرة» فأي أولئك يجهل حقّه وتنسى قرابته؟ إن هذا الَّذي 
أتاك به الأشتر وأصحابه قول متعلمة أهل الكوفة» وايم والله لئن تعرضوالها 
ليكرهن عاقبتها ولا تكون الآخرة كالأولى. فقال على 2ّلا: ما قلت إلاما 
نعرف» فهل من شيء تخصون به إخوانكم لما قاسوا من الحرب؟ قالوا: نعمء 
أعطياتنا ما في بيت المال ولم نكن لنصرفها في عدلك عناء فقد ظبنا عنها نفسا 
القوم وبما قالوا وبموافقتهم إياه» ثم قسم المال بينهم خمسائة لكل رجل. فهذا 
وأمّا اليوم الثالث» فإن زيادا أرسل إليه بليل وهو جالس على ككرمي في 
صحن داره» فقال: يا #إريحر ما أرسالت لك ني أموئ زعنى فيه 


مخلوجة(1١)»‏ ولكني أرسلت إليك وأنا على صريمة؛ وكرهت أن يروعك أمر 


)١(‏ الجليس الصالح الكاني والانيس الناصح الشاني 8١/7‏ قال القاضي: قول زياد 

للأحنف (( تنازعني فيه مخلوجة )): أي تعترضني فيه عارضة متعرجة ليست على 

سمت ولا استقامة» فتقطعني عن الاستمرار فتجذبني إلى الانحراف عن المحجّة إلى 

الشججية الإفيتجة نالمحي تلببال اتسيو اشبسين: 
م/ة 


يحدث لا تعلمه . قال: ما هو؟ قال: هذه الحمراء قد كثرت بين أظهر 


المسلمين وكثر عددهم وخفت عدوتهم, والمسلمون في ثغرهم وجهادهم 


لماوع ملك وعلرة .وول لانيو عل تايل 

ويروى كر كلامين» وفي رواية هذا البيت وتفسيره اختلاف» وشرحه مستقصى في غير 

هذا الموضع. وأصل الاختلاج الاقتطاع والاجتذاب» ومنه سمي الخليج خليجا لأنه 

مخلوج من البحر ومعظم الماء» بمنزلة بحروح وجريح ومقتول وقتيل. وقوله: (( وأنا على 

صريمة )) أي على أمرٍ أنا قاطع عليه وواثق به» من صرم الحبل إذا قطعه. فصر-يمة ذاك 
مقطوع عليها غير مرتاب بها. ومن ذلك قول الأعشى: 


وكان دعا قومه دعوة هلم إلى أمركم قد صرم 


أي قطع وأحكم. وفي هلم لغتان أفصحه] اللغة الحجازية» وهي هلم للواحد والاثنين 
والجمع والمذكر والمؤنث على اختلاف أهل اللغة في جمع المؤنث» فمنهم من يقول هلمن 
ومنهم من يقول: هلممنء وأما أهل الحجاز فلغتهم هلم في المواضع كلها على ما قدمنا 
ذكره. وبنو تميم وأهل نجد يقولون هلما وهلموا وهلمي وهلمن وهلممن. وقد روي 
بيت الأعشى على اللغتين الحجازية والتميمية هلم إلى أمركم وهلموا إلى» وجاء القرآن 
في هذا بلغة أهل الحجازء قال الله تعالى: ا( َل هلم شُهَدَاءَكُمْ »الْأَنْعَام: ٠‏ وقال 
تبارك وتعالى: ل وَالْقَائِِنَ لِحوَاءيمْ هلم ينا 4 الْأخْرٌاب: 4 


- 9ك 


عدوهم, وقد خلفوهم في نسائهم وحريمهم, فأردت أن أرسل إلى كل من 
كان في عرافة من المقاتلة فيأتوا بسلاحهم ويأتيني كل عريف بمن في عرافته 
من عبد أو مولى فأضرب رقابهم فتؤمن ناحيتهم. قال الأحنف : ففيم القول 
ا 
خصال ثلاث: أما الأولى فحكم الله في كتابه وحكم رسول الله 12 َيه عن الله 
وما قتل يك من النامي !اال :١0‏ لا إله | لآإلش عدا رسول الله بل 
حقن دمه. والثانية: أنهم غلة الناس لم يغز غاز فخلف لأهله ما يصلحهم إلا 
من غلاتهم» وليس لك أن تحرمهم, وأما الثالثة: فهم يقيمون أسواق 
المسلمين» افتجعل العرب يقيمون أسواقهم قصارين وقصابين 
وحجامين؟؟! قال: فوثب عن كرسيه ولم يعلمه أنه قبل منه. وانصر_ف 
الأحنف . قال: فما بت بليلة أطول منها أتسمع الأصوات»ء قال: فلعا نادى 
أوَّل المؤذنين قال لمولى لهُ: إيت المسجد فانظر هل حندث أمرء فرجع فقال: 


صل الأمين ودخل بلتصورف:و1 كدت إل لور 


عِِ 
الدية عند الااحنف : 
وقال : احتكموا . قالوا : نحتكم ديتين قال : ذاك لكم . فلما سكتوا قال : أنا 
أعطيكم ما سألتم » فاسمعوا : إن الله قضى- بدية واحدة. وإن النبي مَل - 


5ه 


قضى بدية واحدة » وإن العرب تعاطى بينها دية واحدة. وأنتم اليوم تطالبون. 
وأخشى أن تكونوا غدا مطلوبين » فلا ترضى الناس منكم إلا بمثل ما سننتم 
ع»قلالاالوا:ردها إلى د 3 


8 


روي أن كان زياد معظماء فلا ولي بعده ابنه عبيد الله تغير أمر الأحنف » 
وقدم عليه من هو دونه ثمَّ وفد على معاوية في الأشراف فقال لعبيد الله : 
أدخلهم علي على قدر مراتبهم . فأخر الأحنف» فلا رآه معاوية أكرمه لمكان 
سيادته» وقال : إلي يا أبا بحر» وأجلسه معه وأعرض عنهم, فأخذوا في 
شكر عبيد الله بن زياد وسكت الأحنف . فقال له : لم لا تتكلم؟ قال : إن 
تكلمت خالفتهم . قال : اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله . فلا خرجوا كان 
فيهم من يروم الإمارة . ثم أتوا يوا ثلاث. رذكر كل واحد شخصًاء 
وتنازعواء فقال معاوية : ما تقول يا أبا بحر ؟ قال : إن وليت أحدا من أهل 
بيتك لم تجد مثل عبيد الله . فقال : قد أعدته. قال : فخلا معاوية بعبيد 
الله وقال : كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت 


!؟ فلما رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب مره . 


وه 


الأحنف في بيت المقدس )١(‏ : 

عن الأحنف ين قيس قال دلت مسجد ببث المقدس فوجيدت فينه 
رجلايكثر السجود فوجدت في نفسي من ذلك فلما انصرف قلت أتدري على 
شفع انصرفت أم على وتر قال إن لا أدري فإن الله يدري ثم قال أخبرني 
حبيبي أبو القاسم يَيْة ثمّ بكا ثم قال أخبرني حبيبي أبو القاسم #72 أنه قال 
ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية وكتب 
له بها حسنة قال قلت أخبرني من أنت يرحمك الله قال أنا أبوذر صاحب 


رسول الله يدك فتقاصرت إل نفسي . 


فتح بلاد خراسان(؟): 

أشار الأحنف بن قيس على عمر بن الخطاب بأن يتوسع المسلمون 
بالفتوحات في بلاد العجم. ويضيقوا على كسرى يزدجرد فإنه هو الذي 
يستحث الفرس والحنود ّنه سركي 


.70١ /75 تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟)البداية والنهاية؛ /1/ /9:178111؟7١.‏ 


لاه 


فأذن عمر بن الخطاب#ه في ذلك عن رأيه» وأمر الأحنف ٠»‏ وأمره بغزو بلاد 
خراساكن. 

فركب الأحنف في جيش كثيف إلى خراسان قاصدا حرب يزدجرد. فدخل 
خراسان فافتتح هراة عنوة» واستخلف عليها صحار بن فلان العبدي, ثم 
سار إلى مرو الشاهجان وفيها يزدجرد. 

وبعث الأحنف بين يديه مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى نيسابور» 
والحارث بن حسان إلى سرخسن: ولا اقترب الأخشئف من مرو الشاهجان 
ترحل منها يزدجرد إلى مرو الروذ» فافتتئح الأحنف مرو الشاهجان, 
فنزمها.وكتب يزدجرد حين نزل مرو الروذ إلى خاقان ملك الترك يستمده. 
وكتب إلى ملك الصفد يستمده. وكتب إلى ملك الصين يستعينه. وقصده 
الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ وقد استخلف على مرو الشاهجان حارثة 
بن النعمان» وقد وفدت إلى الأحنف أمداد من أهل الكوفة مع أربعة أمراء. 
فل| بلغ مسيره إلى يزدجرد ترحل إلى بلخ, فالتقى معه ببلخ يزدجرد فهزمه 
الله كنك وهرب هو ومن بقي معه من جيشه. فعبر النهرء واستوثق ملك 
خراسان على يدي الأحنف بن قيسء واستخلف في كل بلدة أميراء ورجع 
الأحنف فنزل مرو الروذ» وكتب إلى عمر با فتح الله عليه من بلاد خراسان 
بكاها. 


ااه 


فقال عمر: وددت أنه كان بيننا وبين خراسان بحر من نار.فقال له علي: ولميا 
أمير المؤمنين؟ فقال: إن أهلها سينقضون عهدهم ثلاث مرات فيجتاحون في 
الثالثة» فقال: يا أمير المؤمنين» لأن يكون ذلك بأهلهاء أحب إلي من أن يكون 
ذلك بالمسلمين. 

وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وزاء النهر. 

وقال: احفظ ما بيدك من بلاد خراسان. 

ولما وصل رسول يزدجرد إلى اللذين استنجد مالم يحتفلا بأمره. فلم| عبر 
يزدجرد النهر ودخل في بلادهما تعين عليهم| إنجاده في شرع الملوك» فسار معه 
خاقان الأعظم ملك الترك» ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيهم ملك التنار 
خاقان» فوصل إلى بلخ واسترجعهاء وفر عمال الأحنف إليه إلى مرو الروذ. 
وخرج المشركون من بلخ حتى نزلوا على الأحنف بمرو الروذ فتبرز 
الأحنف بمن معه من أهل البصرة وأهل الكوفة» والجميع عشرون ألفاء 
فسمع رجلا يقول لآخر: إن كان الأمير ذا رأي فإننه يقف دون هذا الجبل 
فيجعله وراء ظهره» ويبقى هذا النهر خندقا حوله فلا يأتيه العدو إلا من جهة 
واحدة. 

فلما أصبح الأحنف أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف بعينه. وكان أمارة 


هه 


الأحنف في الناس خطيبا فقال: إنكم قليل وعدوكم كثير» فلا بهولنكم ( كمْ 
من فَِةِ ملل عَلَبتْ فَِهَكَِيرة بإذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّايرِينَ 6()) فكانت الترك 
يقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف أين يذهبون في الليل.فسار ليلة مع 
طليعة من أصحابه نحو جيش خاقان. فلما كان قريب الصبح خرج فارس 
من الترك طليعة وعليه طوق وضرب بطبله؛ فتقدم إليه الأحنف فاختلفا 
طعنتين فطعنه الأجحنف فقتله» وهو ير تجز: 

إن على كل رئيس حقا أن يخضب الصعدة أو يندقا 


إن لما شيخا مها ملقى بسيف أبي حفض الذي تبقى 


قال: ثم استلب التركي طوقه ووقف موضعه. فخرج آخر علم طوق ومعه 
طبل فجعل يضرب بطبله؛ فتقدم إليه الأحنف فقتله أيضا واستلبه طوقه 
ووقف موضعه. فخرج ثالث فقتله» وأخذ طوقه.ثم أسرع الأحئف الرجوع 
إلى جيشه ولا يعلم بذلك أحد من الترك بالكلية.وكان من عادتهم أنهم لا 
يخرجون من صبيتهم حتى تخرج ثلاثة من كهوهم بين أيدهم» يضر_ب الأول 
بطبله. ثم الثاني» ثم الثالث» ثم يخرجون بعد الثالث.فلم) خرجت الترك ليلتئلٍ 
بعد الثالث» فآتوا على فرسانهم مقتلين» تشاءم بذلك الملك خاقان وتطيرء 


(1)البقرةة 7 


وقال لعسكره: قد طال مقامناء وقد أصيب هؤلاء القوم بمكان لم نصب 
بمثله.ما لنا في قتال هؤلاء القوم من خيرء فانصرفوا بنا.فرجعوا إلى بلادهم. 
وانتظرهم المسلمون يومهم ذلك ليخرجوا إليهم من شعبهم فلم يروا أحدا 
منهم, ثم بلغهم انصرافهم إلى بلادهم راجعين عنهم» وقد كان يزدجرد - 
وخاقان في مقابلة الأحنف بن قيس ومقاتلته - ذهب إلى مرو الشاهجان 
فحاصرها وحارثة بن النعمان بهاء واستخرج منها خزانته التي كان دفنها بهاء 
ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ حتى رجع إليه. 

وقد قال المسلمون للأحنف: ما ترى في اتباعهم؟ 

فقال: أقيموا بمكانكم ودعوهم. 

وقد أصاب الأحنف في ذلك» فقد جاء في الحديث: )) اتركوا الترك ما 
تركوكم)). 

وقد (وَرَدَ الله الَذِينَ كَمَرُوا بعَبْظِهمْ لينَانُوا حَبْرًاوَكمَى اللهالمُؤْمِِينَ الْقِكَالَ 
وَكَانَ الله ويا عَزِيرَا (1) . 

ورجع كسرى خاسرا الصفقة» لم يشف له غليلء ولا حصل على خير ولا 
انتصرء ىا كان في زعمه. بل تخلى عنه من كان يرجو النصر منه» وتنحى عنه 


وتبرأ منه أحوج ما كان إليه» وبقي مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ( وَمَنْ 


.76 :بازحألا)١(‎ 


د 4ه 


يُضِْلٍ الله فَلَنْ تِدَ لَه سيلا 4 (1) وتحير في أمره ماذا يصنع؟ وإلى أين 
يذهب؟. 

وقد أشار عليه بعض أولي النهي من قومه حين قال: قد عزمت أن أذهب إلى 
بلاد الصين أو أكون مع خاقان في بلاده. 

فقالوا: إنا نرى أن نصانع هؤلاء القوم فإن لهم ذمة ودينا يرجعون إليه. 
فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاوريناء فهم خير لنا من غيرهم. فأبى 
عليهم كسرى ذلك. 

ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به ويستنجده» فجعل ملك الصين يسأل 
الرسول عن صفة هؤلاء القوم الذين قد فتحوا البلاد وقهروا رقاب العباد. 
فجعل يخبره عن صفتهم» وكيف يركبون الخيل والإبل؟ وماذا يصنعون؟ 
وكيف يصلون؟. 

فكتب معه إلى يزدجرد: أنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره 
بالصين الجهالة با يحق علي. ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك 
صفتهم لو يحاولون الجبال لهدوهاء ولو جئت لنصرك أزالوني ماداموا على ما 
وصف لي رسولك. فسالمهم وأرض منهم بالمسالمة. 


. 88 :ءاسنلا)١(‎ 


حت 'بؤأة 


فأقام كسرى وآل كسرى في بعض البلاد مقهورين. ولم يزل ذلك دأبه حتى 
قتل بعد سنتين من إمارة عثمان. 

ولما بعث الأحنف بكتاب الفتح وما أفاء الله عليهم من أموال الترك» ومن 
كان معهم, وأنهم قتلوا منهم مع ذلك مقتله عظيمة» ثم ردهم الله بغيظهم م 
ينالوا خيرا. فقام عمر على المنبر وقرئ الكتاب بين يديه» ثم قال عمر: إن الله 
بعث محمّدا بالمدى ووعد على أتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا 
والآخرة. 

فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون فالحمد لله الذي أنجز وعده ونصر جنده» ألا وإن الله قد أهلك 
ملك المجوسية» فرق شملهم فليسوا يملكون من بلادهم شبرا يضير بمسلم. 
ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأبناءهم لينظر كيف 
تعملون» فقوموا ني أمره على وجلء يوف لكم بعهده ويؤتكم وعده ولا 
تغيروا يستبدل قوما غيركم. فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من 


قبلكم. 


اليه 


فتح خراسان )١(‏ : 

وجه أبو موسى الأشعرى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي غازيا 
فأتى كرمان ومضى حتى بلغ الطبسين وهما حصنان يقال لأحدهما طبس 
وللآخر كرين » وهما جرم فيهم| نخل وهما بابا خراسان » فأصاب مغنم| وأتى 
قوم من أهل الطبسين عمر بن الخطاب فصالحوه على ستين ألفا » ويقال خمسة 
وسبعين ألفا وكتب لهم كتابا. 
ويقال : بل توجه عبد الله بن بديل من أصبهان من تلقاء نفسه » فله) استتخلف 
عثمان بن عفان ولى عبد الله بن عامر بن كريز البصرة فى سنة ثُان وعشرين 
ويقال فى سنة تسع وعشرين وهو ابن حمس وعشرين سنة فافتتح من أرض 
فارس ما افتتح ثم غزا خراسان فى سنة ثلاثين واستخلف على البصررة زياد 
بن أبى سفيان وبعث على مقدمته الأحنف بن قيس» ويقال عبد الله ابن 
حازم بن أسماء بن الصلت بن خبيب السلمئ» فأقر صلح الطبسين » وقدم 
ابن عامر الأحنف بن قيس إلى قوهستان » وذلك أنه شأل عن أقرب مدينة 
إلى الطبسين فدل عليها فلقيته المياطلة وهم أتراك » ويقال بل هم قوم من 
أهل فارس كانوا يلوطون فنفاهم فيروز إلى هراة فصاروا مع الأتراك فكانوا 


وه 


معاونين لأهل قوهستان فهزمهم وفتح قوهستان عنوة » ويقال بل ألجأهم إلى 
حصنهم ثم قدم عليه ابن عامر فطلبوا الصلح فصالحهم على ستائة ألف 
درهم. 

وقال معمر بن المثنى : كان المتوجه إلى قوهستان أمير بن أحمر اليشكري وهي 
بلاد بكر بن وائل إلى اليوم » وبعث ابن عامر يزيد الجرشى أبا سالم بن يزيد 
إلى رستاق زام من نيسابور ففتحه عنوة . وفتح باخرز وهو رستاو من 
نيسابور » وفتح أيضا جوبن وسبى سبيا ووجه ابن عامر الأسود بن كلثوم 
العدوى عدى الرباب وكان ناسكا إلى بيهق وهو رستاق من نيسابور فدخل 
بعض حيطان أهله من ثلمة كانت فيه ودخلت معه طائفة من المسلمين وأخذ 
العدو عليهم تلك الثلمة فقاتل الأسود حتى قتل ومن معه ء وقام بأمر الناس 
بعده أدهم بن كلثوم فظفر وفتح بيهق » وكان الأسود يدعو ربه أن يحشره من 
بطون السباع والطير فلم يواره أخوه ودفن من استشهد من أصحابه » وفتح 
ابن عامر بشت من نيسابور وأشبندورخ» وزاؤة» وتحواف واسبرائن» 
وأرغيان من نيسابورء ثم أتى أبر شهر وهي مدينة نيسابور فحصر أهلها 
أشهرا وكان على كل ربع منها رجل موكل به. وطلب صاحب ربع من تلك 
الأرباع الأمان على أن يدخل المسلمين المدينة فأعطيه وأدخلهم إياها ليلا 
ففتحوا الباب وتحصن مرزبانها فى القهندز ومعه جماعة فطلب الأمان على أن 


يصاحه من جميع نيسابور على وظيفة يؤديها فصا حه على ألف ألف درهم 
ويقال سبعمائة ألف درهم. وولى نيسابور حين فتحها قيس بن اليثم السلمى 
ووجه ابن عامر عبد الله بن خازم السلمى إلى حمراتدز من نسا وهو رستاق 
ففتحه » وأتاه صاحب نسا فصا حه على ثلاثمائة ألف درهم » ويقال على 
احتهال الأرض من الخراج على أن لا يقتل أحدا ولا يسبيه. 

وقدم بهمنة عظيم أبيورد على ابن عامر فصا حه على أربعماثة ألف ويقال وجه 
إليها ابن عامر عبد الله بن خازم فضّآالح أملهنا عمل أربعرائة ألف درهم: 
ووجه عبد الله بن عامر عبد الله بن خازم إلى سرخس فقاتلهم .ثم طلب 
زاذويه مرزباها الصلح على إِيعهان مائة رجل » وأن يدفع إليه النساء فصارت 
ابنته فى سهم ابن خازم واتخذها وسماها ميثاء » وغلب ابن خازم على أرض 
سرخس » ويقال أنه صا حه على أن يؤمن مائة نفس فسمى له المائة ولم يسم 
نفسه فقتله ودخل سرخس عنوة » ووجه ابن خازم من سرخس يزيد بن سالم 
مولى شريك بن الأعور إلى كيف وبينة ففتحها » وأنى كنازتك مرزبان طوس 
ابن عامر فصا حه عن طوس على ستاثة ألف درهم » ووجه ابن عامر جيشا 
إلى هراة عليه أوس بن ثعلبة بن رقى » ويقال خليد بن عبد الله الحنفي فبلغ 
عظيم هراة ذلك فشخص إلى ابن عامر وصالحه عن هراة وبادغيس وبوشنج 


غير طاغون وباغون فإمه| فتحا عنوة » وكتب له ابن عامر : 


6١ - 


بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أمر به عبد الله بن عامر عظيم هراة وبوشنج 
وبادغيس ء أمره بتقوى الله » ومناصحة المسلمين » وإصلاح ما تحت يديه من 
الأرضين » وصاحه عن هراة سهلها وجبلها على أن يؤدى من الجزية ما 
صالحه عليه» وأن يقسم ذلك على الأرضين عدلا بينهم » فمن منع ما عليه 
فلا عهد له ولا ذمة» وكتب ربيع بن نشل وختم ابن عامر. 

ويقال أيضا : أن ابن عامر سار بنفسه فى الدهم إلى هراة فقاتل أهلها ثم 
صالحه مرزبانها عن هراة وبوشنج وبادغيس على ألف ألف درهم, وأرسل 
مرزبان مرو الشاهجان يسأل الصلح فوجه ابن عامر إلى مرو حاتم بن النعمان 
الباهلي فصا حه على ألفى ألف ومائتي ألف درهم » وقال بعضهم ألف ألف 
درهم ومائتي ألف جريب من بر وشعير » وقال بعضهم ألف ألف ومائة 
ألف أوقية وكان فى صلحم أن يوسعوا للمسلمين فى منازلهم وأن عليهم 
قسمة المال وليس على ا كيين إلا فبض ذلك وكلناةة مرر كلكا كلها إلا 
قرية منها يقال لها السنج فإنها أخذت عنوة. 

وقال أبو عبيدة صالحه على وصائف ووصفاء ودواب ومتاع. ولم يكن عند 
القوم يومئذ عين وكان الخراج كله على ذلك حتى ولى يزيد بن معاوية فصيره 
مالاء ووجه عبد الله بن عامر الأحنف بن قيس نحو طخارستان » فأتى 


الموضع الذي يقال له قصر الأحنف وهو حصن من مرو الروذ» وله رستاق 


ع اباك 


عظيم يعرف برستاق الأحنف ويدعى بشق الجرذ فحصر أهله فصا حوه 
على ثلاثاثة ألف » فقال الأحنف أصالحكم على أن يدخل رجل منا القصر- 
فيؤذنْ فيه ويقيم فيكم حتّى انصر-ف فرضواء وكان الصلح عن جميع 
الرستاق ومضى الأحنف إلى مرو الروذ فحصر أهلها وقاتلوهم قتالا شديدًا 
فهزمهم المسلمون فاضطروهم إلى حصنهم . وكان المرزبان من ولد باذام 
صاحب اليمن أو ذا قرابة له » فكتب إلى الأحنف : انه دعاني إلى الصلح 
إسلام باذام فصا حه على ستين ألفاء وقال المدائني : قال قوم ستائة ألف »ء 
وقد كانت للأحنف خيل سارت وأخذت رستاقا يقال له بغ واستاقت منه 
مواشى فكان الصلح بعد ذلك. 

قاتل الأحنف أهل مرو الروذ مراتء ثم أنه مر برجل يطبخ قدرا 
لأصحابه أو يعجن عجينا فسمعه يقول : إن| نبتغى للأمير أن يقاتلهم من 
وجه واحد من داخل الشعب. فقال فى نفسه : الرأى ما قاله الرجل فقاتلهم 
وجعل المرغاب عن يمينه والجبل عن يساره» والمرغاب نهر يسيح بمرو 
الروذ ثم يغيض فى رمل ثم يخرج بمرو الشاهجان فهزمهم ومن معهم من 
الترك ثم طلبوا الآمان فصاحه. 
وقال غير أبى عبيدة : جمع أهل طخارستان للمسلمين فاجتمع أهل 


الجوزجان والطالقان والفارياب ومن حوطم فبلغوا ثلاثين ألفا وجاءهم أهل 


جا 


الصغانيان وهم فى الجانب الشرقي من النهر فرجع الأحنف إلى قصر.ه فوفى 
له أهله وخرج ليلا فسمع أهل خباء يتحدثون ورجلا يقول. الرأى للأمير أن 
يسير إليهم فيناجزهم حيث لقيهم فقال رجل يوقد تحت خزيرة أو يعجن. 
ليس هذا برأى ولكن الرأى أن ينزل بين المرغاب والجبل فيكون المرغاب عن 
يمينه والجبل عن يساره فلا يلقى من عدوه وان كثروا إلا مثل عدة أصحابه. 
فرأى ذلك صوابا ففعله وهو فى خمسة آلاف ممن المسلمين أربعة آلاف من 
العرب وألف من مسلمي العجم فالتقوا وهز رايته وحمل وحملوا فقصد ملك 
الصغانيان للأحنف . فأهوى له بالرمح فانتزع الأحنف الرمح من يده. 
وقاتل قتالا شديدًاء فقتل ثلاثة من معهم الطبول منهم كان يقصد قصد 
صاحب الطبل فيقتله» ثم أن الله ضرب وجوه الكفار فقتلهم المسلمون قتلا 
ذريعا ووضعوا السلاح أنى شاءوا منهم ورجع الأحنف إلى مرو الروذء 
ولحق بعض العدو بالجوزججان فوجه إليهم الأحنف الأقبرع بن حابس 
التمبعيٌّ فى خيل : وقال : يا بنى تميم تحابوا وتبادلوا تعتدل أموركم وابدءوا 
بجهاد بطونكم وفروجكم يصلح لكم دينكمء ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم؛ 
فسار الأقرع فلقى العدو بالجوزجان فكانت فى المسلمين جولة:» ثم كروا 


فهزموا الكفرة . وفتحوا الجوزجان عنوة» وقال ابن الغريزة النهشلى : 


1 


إلى القصرين من رستاق حوف أفادهم هناك الأقرعان 


فتح مرو الروذ وبلخ )١(‏ : 

استدعى عبد الله بن عامر(7) الأقرع بن حابس التميمي وأمره على ألف 
رجل وقال له: اذهب إلى مدينة جوزجان وحارمهم حتى يقبلوا الصلح على 
النحو الذي أخذ ت منه الجزية في المواضع الأخرى. فذهب الأقرع إلى الجهة 
التي عينها له عبد الله. وحين اقترب من البلد» خرج إليه أهلها يقرعون 
الطبول ويلعبون بالسلاح ولما التقى الجيشان وقعت بينهم| معركة 
عظيمة وقتل فيها جمع كثير من المسلمين وعاد الباقون إلى عبد الله بن عامر 
فاستدع عبد الله برك لعامر اليف بن قيس وقال ليلآيا أبهوبحرء لقد 
اقترب موسم الحج وإني عازم على أداء هذه الفريضة وإني أعرف أحوال 


رجال العرب الذين هم معي ولكنني اخترتك للنيابة عني في إمارة خراسان 


."5٠ كتاب الفتوح»7/‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 


- ه86 


فيجب عليك أن ترعى شؤون الامارة وأحوال الناس بأحسن وجه ممكن كما 
هو معهود فيك من الكفاءة وحسن السيرة. ثم جمع عبد الله الأموال وانطلق 
نحو الحج. وإذ علم أهل مرو والطالقان بعودة عبد الله بن عامرء اجتمعوا 
وأعدوا ثلاثين ألف مقاتل. فاتصل الخبر بالأحنف فجمع قواته واستعد 
للحرب وتوجه نحو الذين نقضوا العهد ونزل في مكان يبعد فرسخين اثنين 
عن مرو الروذ حيث يعرف بقصر الأحنف وأما جيش مرو الروذ والطالقان 
فقد اتجهوا إلى الميدان للحربء ولما التقى الجيشان» حمل عليهم الأحنف بن 
قيس مع جماعته وهم يكبرون وقد تمكن الأحنف من إصابة ثلاثة من القواد. 
أصحاب الاعلام برمحه» ولما رأى الكفرة ذلك انبزموا لا يلوون على شيء 
فتعقبهم المسلمون يقتلونهم ويأسرون منهم وقد غنموا غنائم» فما كان من 
الأحنف إلا أن حمد الله تعالى على هذا الفتح المبين ثم انطلق إلى بلخ ونزل 
على إحدى بواباتها وأقام معسكرا هناك» ولما رأى ملك بلخ جيش المسلمين 
على تلك الحالء امتلاً قلبه رعبا فأرسيل إلى الأحنخف شخصا 
يطلب الصلح فأجابه الأحنف إلى ذلك وصالحه على أربعائة ألف درهم 
نقدا وكل عام يدفع مئة ألف درهم وحمسمائة حمل من القمح وأخرى من 
الشغير. 


4. 


د 


وجعل الأحنف يفتح بلدا بلداء ورستاقا رستاقاء ويدور ما قدر 
عليه من بلاد خراسان ويجبي أموالها ويحمل خمس ذلك إلى عثمان بن عفانء 
فكان اللأحنف على طوائف خراسان مما كان دون نهر بلخ وعبد ال رحمن بن 


سمرة ببالاد سجستان . 


فتح قم وقاشان وأصببان(١)‏ : 

روي لما انصرف أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعرى من نهاوند سار إلى 
الأهواز فاستق رأهاء ثم أتى ((قم)) وأقام عليها أياماء ثم افتتحها. ووجه 
الأحنف بن قيس إلى ((قاشان)) ففتحها عنوة ثم لحق به » ووجه عمربن 
الخطاب عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى ((أصبهان)) سنة ثلاث 
وعشرين للهجرة» ويقال : بل كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى يأمره 
بتوجيهه في جيش إلى أصبهان فوجهه ففتح عبد الله ين بديل جي صلحا بعد 
قتال على أن يؤدى أهلها الخراج والجزية وعلى أن يؤمنوا على أنفسهم 
وأموالهم خلا ما في أيدهم من السلاح» ووجه عبد الله بن بديل : الأحنف 
بن قيس وكان في جيشه إلى اليهودية فصا حه أهلها على مثل ذلك الصلح 
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وغلب ابن بديل على أرض أصبهان وطساسيجها وكان العامل عليها إلى أن 
مضت من خلافة عثمان سنة» ثمَّ ولاها عثمان السائب بن الأقرع» وكان فتح 
أصبهان وأرضها فى بعض سنة 7 أو 5 7. 

كذلك ان عبد الله بن عامر وجه الأحنف بن قيس نحو طخارستان» 
فأتى الموضع الذي يقال له قصر الأحنف وهو حصن من مرو الروذهء ولة 
رستاق عظيم يعرف برستاق الأحنف ويدعى بشق الجرذ فح صر أهله 
فصا حوه على ثلاثيائة ألف. فقال الأحنف أصالحكم على أن يدخل رجل منا 
القصر فيؤذن فيه ويقيم فيكم حتّى انصرف فرضوا ء وكان الصلح.عن جميع 
الرستاق ومضى الأحنف إلى مرو الروذ فحصر أهلها وقاتلوهم قتالا شديدا 
فهزمهم المسلمون فاضطروهم إلى حصنهم. وكان المرزبان من ولد باذام 
صاحب اليمن أو ذا قرابة له» فكتب إلى الأحنف : انه دعاني إلى الصلح 
إسلام باذام فصا حه على ستين ألفا » وقال المدائني : قال قوم ستاثة ألف. 
وقد كانت للأحنف خيل سارت وأخذت رستاقا يقال له بغ واستاقت منة 
مواشى فكان الصلح بعد ذلك. 
وفتح الأحنف طالقان صلحا وفتح الفارياب» ويقال» بل فتحها أمير ابن 
أحمر, ثمّ سار الأحنف إلى بلخ وهي مدينة طخارى فصالحهم أهلها على 


ع 


أربعائة ألف ويقال سبعمائة ألف . وذلك أثبت» فاستعمل على بلخ أسيد ابن 


"/8- 


المتشمس ء ثم سار إلى خارزم وهي من سقى النهر جميعًا ومدينتها شرقية فلم 
يقذرصايها تانضرف إن ولعيو 7ه مدي أبية يجيا : 


الأستفق والتحكيم )١(‏ : 


كان الأحنف بن قيس من أمراء على بن أبي طالب التلايوم صفينء 
وهو آخر من ودع أبا موسى الأشعري للتحكيم الأحنف بن قيس. أخذ بيده 
ثم قال له: 
((يا أبا موسى؛ اعرف خطب هذا الأمر» واعلم أن لما بعبده. وأنك إن 
أضعت العراق فلا عراق. فاتق الله فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. وإذا 
لقي تامور أغدا فال |تبدأه بالسا90فا لابن كاك سن إلا أنهُ ليس من 
أهلهاء ول بعطه يدع فإنبها أماك2 وزياك أن يقعدك على وأقدر الفهراش فإنبا 


خدعة» ولا تلقه وحده. واحذر أن يكلمك في بيت فيه مخدع تخبأ فيه الرجال 
والشهود»». ثم أراد أن يبور ما في نفسه لعل فقال له: (( فإن م يستقم لك 


عمرو على الرضا بعلي فخيره أن يختار أهل العراق من قريش الشام من 
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شاءواء فإنهم يولونا الخيار فنختار من نريد. وإن أبوا فليختر أهل الشام من 
قريش العراق من شاءواء فإن فعلوا كان الأآمر فينا )). 

قال أبو موسى: قد سمعت ما قلت: ول يتحاش لقول الأحنف قال: فرجع 
الأحنف فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين» أخرج والله أبو موسى زبدة سقائه 
فى أو لخضه لآ آرانا الاينها ريدلة انيري اقيق فال عل ديا أخدف» إن 
الله غالب على أمره. قال: فمن ذلك نجزع يا أمير المؤمنين. وفشا أمر الأحنف 
وأبي موسى في النّاسء فجهز الشني راكبا فتبع بة:أبا موسى بهذه الأبيات: 


أبا موسى جزاك الله خيرا عراقك إن حظك في العراق 


وإن الشام قد نصبوا إماما 

وإنا لا نزال لهم عدوا 

فلا تجعل معاوية بن حرب 
ولا يخدعك عمرو إن عمرا 
فكن منه على حذر وأنبج 

ستلقاه أبا موسى مليا 


ولا تحكم بأن سوى علي 


من الأحزاب معروف النفاق 
أبا موسى إلى يوم التلاقي 
إماما ما مشت قدم بساق 
أبا موسى تحاماه الرواقي 
طريقك لا تزل بك المراقي 
بمر القول من حق الخناق 


إماما إن هذا الشرباق 


الأحنف بن قيس وسياسة الدولة الإسلامية : 


إن تاريخ الإسلام السياسي متخم برجال السياسة» وهؤلاء لهم 
طرقهم الخاصة لبلوغ الحدف. بأي وسيلة كانت؛ من خلالما الوصول إلى 
المنشود. سواء أكان من طريق الصدق أو من الكذب أو من طريق الصراحة 
أو الخداع أو من طريق القهر والغلبة» أو الصداقة والموافقة» أو مين الظلم أو 
العدالة» أو من طريق الدين والإييان» أو من طريئق الفضيلة أو الرذيلة» 
فالسياسة هي تبرر الوسيلة والواسطة لبلوغ الهدف والغاية . 

في هذا البحث نسلط الضوء على شخصية الأحنف بن قيس من 
الجانب السياسي » ونرى ما له من دورٍ في فائدة للدولة والمجتمع في وقت 
واحد وخحت غطاء زمامتقلب من السياسات الي يتيوقاً الحكاءيلاد كار على 
أبناء الدولة» ولكن هذه الشخضية تمكنت من,تحقيق المكاست الأساسية في 
سبيل النجاح الصحيح على مستوى التعامل مع السلطان والطبقة المسحوقة 
من عامة النّاس . 


- الا 


أولا : ذور الأحنف 2 عصر الخحلفاء الراشدين - 


إن دراسة هذه الشخصية: لا الآثر الكبير في معرفة الأدوار وصيغة 
الدولة بالدرجة الأولى» والحكام بالدرجة الثانية» والقبيلة التابع لها الشخص 
والمحيط الذي يتتمي إليه بعضي الأمو #(لهتثار ف الشخصية تبدأ من عقيدة 
الانسان» لان العقكهدة ##اس الانقياد والانفعكال لك أله هانيتريب من 
الحكام؛ وكُلٌ هذا بدافع الحرص على الدّنيا والمكاست الَّني يمكن أن يحققها 
من أجل اله وعشر#الرمحيطه الذي يعيش فيه والأمر#لآخر فتيّدته هل 
يمكن أن يتجاوز كُلّ ذلك ويبقى على صفاء الذهن والتركيزء كجانب ايجابي 
وروحي بالنسبة له بعيدا عن التعقيدات التي ربا تجره إلى ال هاوية إذا ابتعد 
عن رغبة الخليفة أو الواللي في مصره وكبير قومه إذا لم يكن هو الكبير بين أبناء 
عشيرله. 

لكن الأحنف كان لهُ دور سياسي فعال على المستوى المحلي لمدينة 
البصرة آنذاك» فقل) حد نف 1520904 ل هكتها البصرة على المستوى 
الداخلي والخارجي إِلّا ونجد الأحنف بن قيس قد استوعب تلك القضية 
أو كان طرقًا فيهاء وتعامل مع تلك الأحداث على أساس المصلحة العامة من 
سكان البصرة . 


"لا 


فإذا بدأنا بحثنا عن دور الأحنف في زمن الخلفاء الراشدين علينا أن 
نفهم كيف تعامل الدولة في ذلك الزمان تجاه الشخصيات البارزة» وكيف 
يتسنى لها السيطرة عليهم والاستفادة- أيضا- . بوصفها لا زالت فتية تحتاج 
جنيع أبنائها . طبيعة الدولة هو ان تركز على الشخصيات الَّنَي تمثل الثقل 
الأكبر في الوسط الاجتماعي . 

عندما ندرس أمة من الآمم السالفة» نجد أن تلك الأمة قد مضت 
بواقعها من خلال وجود شخصيات ذات مردود إيجابي تجاه الدولة» والمردود 
الإيجابي هووالتعكاف اكيم والموضوعيء الذي يسلكالشخطيهمن خلال 
نظرته إلى الأمور العامة والخاصة على السواء. 

والحق أن القائد له الباع الطويل في هذا المضمار لكنه في حالة افتقاره 
إلى من يسدده ويعينه على رعيته يؤول إلى الفشل» والتاريخ كفيل بهذا الشأن . 
ويبدو مما قدمته لنا النصوص التاريخية بشأن الأحنف بن قيس» بأنها قريبة 
من نظرية التطور والتجديد السياسي بين أبناء الدولة. 

فنجد أن الأحنف منذ ان تمصرت البصرة؛ قد بدأ دوره يبرزء حيث 
كانت شخصيته عاملًا من عوامل تقدم البصرة وازدهارهاء فهو الذي وفد 
على الخليفة عمر بن الخطاب, ليعرض عليه اطروحته الاقتصادية وهي كيفية 


استغالال الفتوح الإسلامية ف تطوير واقع البصرة الاقتصادي . بحيث 


- رف 


استفادة الدولة من مقاتلي أهل البصرة في توسيع الفتوح» حيث اصبح المردود 
ايجابيا بكل الأحوال على الدولة ومدنها ومقاتليهاء مماادى التضييق على 
الخصم وإرباكه » كما حدث ذلك مع كسرى وجيشه» حيث رسم الأحنف 
بن قيس صورة مشرقة تمنح أبنائها الثقة بالنفس في مواجهة المصير المحتوم 
ونشر الدعوة الإسلامية . 

وهذا الدور لولا المبادرة التي نادى بها الأحنف بشأن مدينته البصرة» 
وبروز حضارتها التي هي من واقع الإسلام لتأخذ على عاتقها الدور الفعال 
الذي ينتظرها ليكون خطوة لاحقة نحو مستقبل الدولة الإسلامية.. 

يبدو لنا من خلال دراسة السيرة التاريخية عند وفادة الأحنف الاولى 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب تعرضت إلى ضغوط نفسية» حيث ان الخليفة لم 
يستقبل فكرة الأحنف حول توسيع البصرة كان يظن ان الأحنف منافقاء وقد 
تبتلي الدولة به بها جاء من فكرة خاصّة بالبصرة وأهلهاء فسجنه الخليفة عنده 
سنة كاملة حتّى استبصر في أمره » فقال للأحنف: (قد بلوتك وخبرتك فلم 
أر إلا خيرا ورأيت علانيتتك حسنة وأنا أرجوان تكون سريرتك مثل 
علانيتك فانا كنا تتحدث أن| هلك هذه الأمة كل منافق عليم)(1١).‏ وبعد 


ذلك أصبح الخليفة يستعين به ويشاوره في أمور البصرة. 
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5لا 


كما كان ينظر إلى الأحنف بِكُلٌ احترام وتقدير على أساس انه عبد من 
عبيد الله ولهُ نظرة سديدة في أمور العامّة» ولهُ فطنة في كُلّ خطوة يخطوها 
انذاك, 

أمّا في عهد عثمان بن عفان » نجد الأحنف بن قيس قد تحقق من 
مصير الخليفة أثناء حصاره في قصره . يلى نيجديتوقق من كل ما يدور في 
تلك المدة من التوتر السيامي بين الشوار والخليفة المحاصرء وبعد الخليفة 
عثمان بن عفان تقدم الأحنف بين يدي أمبر المؤمنين علي بن ابي طالب كلكا 
وبايعه. 

أمّا دوره السيامي في عهد الإمام علي 2ك » فقد كان أكثر فعالية 
بوصفه كبير قومه في البصرة » وله من المكانة ما تؤهله وتميزه وترفع من قدره 
بين أهل مداينته » والخليط المتكواق من المسلمين الَّين أقلألُوا عل ل"البصيرة مع 
الناكثين . فالبصرة في تللكاإبلدّة قد شهدت احداثْ اليا سيةي عَظدّما دخلها 
بعض الصحابة- الزبير بن العوام طلحة بن عبد الله- يطلبون من أهل 
البصرة الثورة ضد الإمام علي بعد ما بايعوه» وهذا ما جعل أهل البصررة 
يدخلون في نقطة نقاش مع الناكثين للبيعة» حيث اصبح أهل البصرة بين 
أمرين. إِمَّا نكث بيعة الإمام علي وتأييد فكرة الشأر » أو مواجهة الصحابة 


الناكثين لبيعة الامام علي » بعدما انتخبه عامّة المسلمين دون إكراه يذكر . 


- هلا 


وكان الكدضه ون قبس هن يرق اللذين تدرطيو| هذا الرقلشي يشان فر قنه 
تجاه تلك الفوضى التي عمت البصررة » وهو يمثل بني تميم وزعيمهم في 
البصرة» ينبغي عليه ان يكون على بينة من أمر الناكثين» فإمًا الثبات على بيعته 
لالإمام علي» فكيف وقد وصلت إليه كتب ام المؤمنين عائشة زوج 
الرسو لي وطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام يطلبون منة الانضمام إلى 
حركتهم السياسية؛ لكهثهالأككنف 'تريث في اتكاذ القراز ةا حتى جاءه كتاب 
طلحة والزبير يريدانه ان يساند خركتهم في البصرة. 

غير ان الأحنف”كآن يلك العقلية الي تنجيه من طلكية والزبيوء ويكون 
تدبيره ضد سياستهم| عن البصرة وكسب أهلها » فتريث حقَّى تأتي الفرصة 
الي من شنأنها ان تحافظ على فوحلة يلين » فإذا لم تكن الثقة حاضرة بين 
أهل البصرة» وأتباع عائشة وطلحة والزبير» لذا بقي الأحنف مراقباما تؤول 
إليه اللأحداث في نزاع القوم داخل البصرة. 

ومن هنا انحصر_دور الأحنف لحظة دخول الثاكثين البصرة في لزم 
الصمت والهدوء النسبي» هذا السلوك الذي اتخذه الأحنف يحفظ قومه ربا 
ان ينجروا منهم وراء الناكثين» وهذا القرار الذي صنعه قد أنصف نفسه 


0-1 


والاخرين . 


- 6ك 


وهنا لا نبخس قيمة الأحنف في تبدئة قومه من بني تميم دون ان ينجروا وراء 
المنعطف الذي عصف بأهل البصرة بتأثرهم بقدوم زوج رسول الله 8 ليو 
حيث عمت البصرة الضبابية» نتيجة هذا الأمر الصعب الذي حل بمدينتهم 
وهو صعب على المرء» فلأنسان البسيط يحتاج هنا إلى كبير القوم ليتفهم 
القضايا بصورة أكثر وضوحًاء فالأحنف مثل هذا الدور الَّذِي اخبر الإمام 
علي التلاحال دخوله البصرةء بأنه مقيم على طاعته في بني تميم » وان أمير 
المؤمنين علي لهُ الخيار الأفضل في إقحام بني تمنيم الحرب. أو يتركهم مع 
رئيسهم الأحنف يعتزلون الحرب » وهو أمر له تأثير عتلى العقليية البصرية 
عندما يرون الأحنف وعشيرته تعتزل الحرب . فكان الإمام علي الكل يقول 
بحقه : (( أدهى العرب وخيرهم لقومه )21(0.» بينما هناك من يجعل اعتزال 
الأحنف كان لسبب الحفاظ على دماء قومه من ان تراق» وعلى أموالهم من ان 
تذهب فاعتزل الحرب كا ذكر النوبختي (وذكر بعض أهل العلم أن الأحنف 
بن قيس التّمِيمِىٌ اعتزل بعد ذلك في خاصّة قومه مق بني اقيم لاعلى التدّين 


8 


بالاعتزال لكن على طلب السلامة من القتل وذهاب المال وقال لقومه: 
اعتزلوا الفتنة اصلح لكم ).(1) 

نرى من جانب اخر ان الأحنف نجح في حفظ قومه وشخصيته على 
المستوى السياسي» حيث استوعب بيعته للإمام علي على المستوى العام, ولم 
يتأثر بشخصية الزبير» ذلك الصحابي الي طالما اشتهر صيته في حروبه مع 
الرسول يديك ونصرة الإسلام » لكن هذا الصيت لم نجد لة أدنى اثر على 
شخصية الأحنهكا! رهما اين انا ع #كهينة الأحين بالأحداث 
السياسيةءالّي جتاك يه الصحابة وخليفتهم الذي#إتهير لإيلوة شؤون 
دولتهم . 

ومن الجانب الآخر هناك فارق بين الأحنف والزبير حيث ان الزبير 
سلك طريق الناكثين» ثمّ تركهم حين وقعت الحرب أدار زمام فرسه وتوجه 
إلى بيته وأهله» تاركا تلك السيوف تحصد بعضها البعض. وكأنة ليس منهم 
وم يجعلهم في هذه النقطة الشائكة» وهذا فرق بين شخصية الأحنف التي 
تعير الآشياء في المكيال الصحيح . 


)١(‏ فرق الشيعة» 5( ارى في اشار النوبختي ذكر بعض أهل العلم ... انه ليس لها قيمة 
روائية وهذا من التدليس) (المؤلف). 


- م7 


وأكاعوقق الالحف» بن قيس من شعركة صنين حيك له ميزة خاصّة 
باعتباره بقي على ولائه للإمام علي عت حيث كان المحرك الأساسي لأهل 
البصرة عامة وبني قومه خاصّة في المشاركة إلى جنب الإمام أمير المؤمنين» 
ضد عدوه بعدما تصاعدت حلة الوتيرة بين العراق بقيادة الإمام علي عَِتَاج 
والشام بقيادة معاوية ب بن أبي سفيان ليحل عهد جديد من الصراع السياسي 
داخل كيان الدولة الإسلامية وبين أبناتها كل طرف ينادي بأنهُ صاحب الحقٌ 
لكسب هذه القضية» نام تكيرزو شرب الت /اويدعلت ف فض البصررة » 
واليوم الأمر قد اختلف. حيث وقف الأحنف بجانب الامام علي في وقعة 

وبعد استشهاد الإمام علي تنلاو صلح الامام الحسلة اعليدة عل مع معاوية 
ويتضمر هف الصل#زرد شرطلة م يفي بها الاخخير لول شغي صبح 
الآمويون يملكون زمام الآمور بعد الخلافة حيث أصبح يعض العناصر 
الفعالة الميول إلى الوم ».وهذا الأمر 0 ار 2 #فان 1 لف بالتّذي عاضر 
معاوية , بن أبي سفيان » وكآن عليه انيحفظ انفسه وقومه من المواقف التي 
تربطهم بالدولة آنذاك» باعتبارهم قد عاصروا حكم الإمام علي لكا فأيدوه 
ووقفوا إلى جانبه ضد معاوية في حرب صفين» تلك الحرب الَّنَي جعلت 


معاوية يبحث عن أولئك الذين وقفوا ضده وكيفية التخلص منهم طالما بقوا 
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على ولائهم للإمام علي مِيَهِ» كان الأحنف بن قيس من بين أولئك الرجال 
الليق رقيو للعو ظاهي كن لاسن بحكم دهائه وحلمه. تمكن من 
مسايرة الحكم, مقابل ترك الأحنف وقومه خارج تلك الضغوطات. 

لقد كان للأحتف خضور كبير غل مسفوئ القرارات الخاصّة 
بالدولة» فكان يشير للحكومة: إن الشدة لا تنتجخ في إنزال النّاس على ما 
تشتهي الحكومة» فتدخل الأحنف كان في محله؛ باعتباره وازن بين الحكومة 
والمحكوم بطريقة أكثر فعالية بين الطرفين على مستوى سياسة الدولة . 
ونتيجة لذلك أصبح الأحنف موضع ثقة الناس المحيطين به بمختلف 
طبقاتهم وأهوائهم وميوطم . عندما استلم معاوية زمام الأمور. قدمت عليه 
الوفود من اجل البيعة له وتجديد العهد» وعلى ما وصل إليه من جاه وسلطان 
لا يضاهيه أحد آنذاك» وكان الأحنف من بين أول ىك الوافدين» الذين قد 
استعتبهم معاوية عن موقفهم في معركة صفين بجانب الإمام علي. لكن 
الأحنف لم يستعمل»الكيذب والتضليل و مثلى ذللكزمن شلوك القبيح الذي 
من خلاله يتمكن من تبرير موقفه. بل بقي على خطه وحافظ على توازنه أمام 
السلطة . 

وما يؤكد هذا الأمر حديثه الذي دار مع معاوية» فلم) دخل عليه 


الأحنف بن قيسء اتهمه معاوية بالغدر والأبتعاد عن مناصرته في صفين » 


وذلك من خلال استدعاء الرجال للوقوف بجانب الإمام علي نه قائلا له: 
أنت الذي مرضت نفسك بالغرور» وقدمت على مفظعات الأمورء مع 
إعانتك علي بن أبي طالب » وجلادك إياي اجلابك علي الخيل والرجال يوم 
صفين » وتحملك على أهل الشام بقوائم السيوف. وطول الرماح. 

لم يكن للآحنف جانبا ثوريا ولاكن كان يحذر معاوية سوء العاقبة والإساءة 
إلى غيره»؛ خصوصا في قضية سب الإمام علي التكل إذ طلب معاوية من 
الأحنف ان يصعد المنبر ويشتم علي الكل لكن الأحنف رفض ذلك وقال : 
(إن تعفني فهو خير وإن تجبرني على ذلك فو الله لا يجري به لساني أبدا ! فقال 
: لابد أن تركب المنبر وتلعن عليا.. قال : إذا والله لأنصفنك وأنصفن علياء 
قال : تفعل ماذا ؟ قال : أحمد الله وأثني عليه وأصلي على نبيه لين وأقول : 
أيها النّامنبإن معاوية أمرني أن ألعن عليا وإن عليا ومعاولة اقتتلا وأذؤعن كل 
واحد منهما أنه كان مبغيا على الآخر فاذا دعوت فامئوا رحمكم الله» ثمَّ اقول : 
اللهم العن انت وملائكتك وانبيائك وجميع خلقك الباغي منهما على صاحبه. 
والعن الفئة الباغية» اللهم العنهم لعنا كثيرّاء امنو رحمكم الله يا معاوية لا 


ازيد على هذا ولا انقص منهٌ حرفًا ولو كان فيه ذهاب نفسى . 


- ام 


فقال معاوية اذن نعفيك يا أبا بحر(١)‏ وهذا الموقف وغيره كان على 
معاوية ان يحترم الرجال ويقدر مواقفهم؛ لأن السيوف الَّنَي تصدت لهُفي 
صفين لازالت في أعناقهم حنَّى ان النصوص التاريخية تذكر ان الأحنف 
قاس غل مغاوية ل قشر ةمسن اذل الخديك الذي رذار بيك وكا نديد 
اللهجة؛ وتحت مسامع اخخته من وراء جيجاب »الَو حاولت ان تثير حماس 
معاوية ضد الأحنف قائلة (يا أمير المؤمنين لقد سمعت من هؤلاء الااجلاف 
تلقوك به فلم تنكر فكدت اخرج إليهم فاسطوهم . فكان رد معاوية):ان 
مضر كاهل العربء وتمياً كاهل مضرء وسعد كاهل تمنيمء وهؤلاء كاهل 
سعد.)(”) 

أذرك معاوية بالدوراالمهلم الذي بئله الأحن ف |في دولته» لذلك 
فأراد تمضية حكمه عن طريق ولاية العهد من بعده لأبنه يزيد. وهذه الطريقة 
تعتبر من المستحدثات الأموية في الدولة الإسلامية بعد مبااكان منصب 
الخلافة قائاً على أساس (لشورى ومقتصءً | على القلؤجابة|الأرائل . 
فبدأ معاوية بمشر وغ "كابر كنك راو المناسيّة» واستدعى كبار 


الشخصيات من الأمصار الإسلامية إلى دمشق» وفيهم الأحنف بن قيس من 


. 7” / 5 العقد الفريد‎ )١( 
. 77/1١ (؟)الكامل في اللغة والأدب»‎ 


-5م/ 


اجل ولاية العهد ليزيد» حيث كانت ولاية العهد أكثر حساسية بالنسبة 
للأحنف. فهو ممثل أهل البصرة» وموضع ثقة الناس» بمختلف طبقاتهم 
وأهوائهم وميولهمء وهذا الأمر أشكل على معاوية في حالة اعتكاف الأحنف 
عن البيعة لأبنه يزيد ولاسيها عندما قال لمعاوية: ان الناس لا تبايع يزيداً 
مادام الإمام الحسن حيا(١)‏ . وهذا يعني ان الأحشف كشف عن رغبات 
الناس والوقوف على حقيقتهم في العراق . ويبدو ان الأحنف حاول ان 
يخرج من هذا المأزق الخنطير فذهاك بَعْظ معاريّةاشأن الدين والدنْيا » وما هو 
الشيء الأصح لدولته والرعية على السواء إذ قام فحمد الله واثنى عليه » ثم 
قال : (يا أمير المؤمنين انا قد فررنا عنكِ قريشا فواجدناك اكزمها زندا وأشدها 
عقداء وأوفاها عهداء وقد علمت أنك لم تفتح العراق عنوة» ولم تظهر عليها 
قعصاء ولكنك أعطيت الحسن بن علي من عهود الله ما قد علمت. ليكون له 
الأمر من بعدك, فإن تف فآنت أهل الوفاء» وإن تغدر تعلم والله إن وراء 
الحسن خخيولا جيادّايو أفيرعًا شدادّاء وسيوفارح لل بي#دن له شيرًا من 
غدر تجد وراءه باعا من نصرء وإنك تعلم أن أهل العراق ما أحبوك منذ 
أبغضوك, ولا أبغضوا عليا وحسنا منذ أحبوهماء وما نزل عليهم في ذلك غير 


من السماء» وإن السيوف التي شهروها عليك مع علي يوم صفين لعل 


()الآمامة والساسة 15/١‏ 


- 5م 


عواتقهم» والقلوب التي أبغضوك بها لبين جوانحهم, وأيم الله إن الحمسن 
لأحب إلى أهل العراق من علي.)(١)‏ . وبهذا كان الأحنف حريصاً في تعامله 
مع تلك المواقف السياسية وتمكن بدهاء وفطنة من الخروج منها. 

كان للأحنف دور فعال في النظرية السياسية في داخل مدينته البصرة » فنجده 
عمل على حفظ الأمن والاستقرار بين قبائلها عندما اضطربت القبائل 
البصرية بالخصوص تيم والأزد تلك الحادشة التي اضطرب بها الواقع 
البصري ولكن كان الاخنف من المتصدين لذلك بحكمته وحلمه حيث قام 
خطيبا (بعد حمد الله والثناء عليه الصّلاة على نبيه يا معشر- الأزد وربيعة أنتم 
اخواننا في الدين وش ركاؤنا في الصهر وأشقاقنا في النسب وجيراننا في الدار 
ويدنا على العدو والله لأزد البصرة أحب إلينا من تميم الكوفة ولأزد الكوفة 
أحب إلينايمتن تميم الشلام فان امتقشرف شنآنكم وأبى حلاد صلاوركم ففي 
أموالنا وسعة احلامنا لنا ولكم ) .(؟) 

بعد هذا كله يبدوا لناأن, السياسة التي كان يتتهتجهنا:الأتنف مع الدولة 
الآموية لا على ساس غاية دنيوية» أو قيمة مادية» بل كان أنزه من ان يكونوا 


تبعاً لأحد يرغب بخدمته » بل كون بذلك الأسلوب علامات مجدٍ يحفظها 


(١)السابق» ١537‏ 5 
(؟)الكامل للمبرد /١‏ 51 . 
- عم 


التاريخ ويتباهى بها أمام كُلَ من يفتقر إلى مثل تلك الإبداعات السياسية و 
الأنسانية .. 

أمّا ميول الأحنف . فلم يكن واضح لمن قرأ سيرته» ونتيجة لكونه 
سيد قومه كان عليه ان يكون مستويا مع حكام الدولة في زمانه» ولكن 
حسب مواقفه وكا اشار إليه المدائني) جعله علوي الميول( . وكان معاوية 
يعلم بذلك » فلم يوليه المناصب الإدارية والسياسية في دولته » لذا نرى عند 
ما رغب زياد بن أبيه في تولية الأحنف ثغر ال هند كتب إليه معاوية ) بأيٌٍّ 
يومي الأحنف تكافيه» أبخذلانه أم المؤمنين يوم الجمل ام بقتاله يوم صفين 
ام بمشورته على علي يوم صفين بأمر الحكمين ؟ اضرب عنه. )١()‏ 

من خلال هذه الدراسة البسيطة لشخصية تاريخية عرفت بالحلم» 
وهذا اللون من السياسة يحتاج إليه المرء في كل زمان ومكان خَنَّى يكون 
ناجحاً فيه| يسعى إليه من تقسديم خدمة ناجحة لأبناء مجتمعة وعشيرته . 
وأيضا ان يكون على قدر كبير من التصرف الموضنوعي بعيداً عن المآرب 
الشخصية والمادية» لأنها هي التي تسبب الانحطاط الفكري فيكون نظره 
منصباً على كيفية تحقيق مصلحته بالدرجة الأولى وهذا الأمر يجره إلى الوقوع 


في فقدان ثقة مجتمعه به ( وخاصة المتفهمين للأمور) التي بمرور الأيّام 


()العناتر.واللعاتر ١‏ هه 


- هم 


سستحيل غليه ان يد لها غرجاً يضرف عنه هله الصفة المشينة الى لازمقه 
ومن ثم يخسر ثقة الناس من حوله» ومن ثم يقتتل ضميره بيده وهذا هو 


الزهد والأحنف بن قيس :)١(‏ 

عن رجل من أهل البصرة قال : قيل للأحنف : مالك لا تمس الحخصا 
؟ قال : ما في مسه أجر ولا في تركه وزر » مع أني في خلتان : لا أغتاب جليسي 
إذا قام من عندي » ولا أدخل في أمر قوم لم يدخلونيٍ معهم. 

ردككة كر الل فآذين الأحنف فأور يهكرسي فوكيع على جحرهن 
ثم حمد الله وأثنى عليه وقال : إنكن آذيتمونا فاكففن وإلا آذيناكن قال : 
فكففن وذهبن : قال الأحنف بن قيس : إنه ليمنعني كثيرا من الكلام مخافة 
الجواب . عن مروان الأصفر قال : كان الأحنف بن قيس يقول: اللهم إن 
تعذبني فأنا أهل ذاك » وإن تغفر لي فأنت أهل ذاك. 
عن سلمة بن منصورهء قال : اشترى أي غلاما » وكان للأحنف فأعتقه 


فأدركته شيخا . وكان يحدث أن عامة صلاة الأحنف بالليل الدعاء » وكان 


.77 5 كتاب الزهد,‎ )١( 


- 1م 


يضع المصباح قريبا منه فيضع إصبعه عليه فيقول حس يا أحنف ما حملك على 
ما صنعت يوم كذا وكذا يعني كذا وكذا. 

وروي : قيل لالأحنف بن قيس » وكان سيد قومه : ألا نضرب عليك سرادقا 
أبدا ؟ قال : (( ما سمعت بالسرادق إلا في النار والله لا يضرب علي سرادق 
أبدا قال : فم| كان بيته إلا خصا من قصبي حتَّى*لقهع الله عزَّ وجلّ)). 

حدث سعيد بن زيد قال : معت أب يقول : قيل للأحنف بن قيس : إنك 
شيخ كبير وإن الصيام يضعفك قال : (( أعده لشر طويل)). 

عن سفيان» عن أبي حيان » عن أبي الزنباع » قال: كان شاب يمشي مع 
الأحنف بن قيس فمر بمنزله فعرض عليه الشاب .ء فقال : يا ابن أخيء 
لعلك 2 ار ضيلك قال : 0 أب 42و10 العارضون ؟ قال : (( الّذِين يحبون 
أن يحمدوا بم|لم يفعلواء يا ابن أخي إذا عرض لك الحقٌ فاقصد والِه عما 
سوى ذلك )) . قيل للأككينب بن قيس : يا أبا بجنا رأ نلوك أشد أناة 
منك قال : (( قد عرفت مني عجلة في أمورثلاثة قالوا: ماهي ؟ قال: 
الصلاة إذا حضرت حتى أؤديها » والأيم إذا خطبها كفؤها حتّى أزوجهاء 


وجنازة إذا توفيت حتى ألحقها بحفرتها )) . 


الم 


عن مغيرة » قال : شكا ابن أخ للأحنف بن قيس إلى الأحنف بن قيس وجع 
ضرسه فقال له الأحنف بن قيس (( لقد ذهبت عني منذ أربعين سنة ما 
ذكرتها لأحد)). 

قال الأحنف بن قيس : (( عرضت نفسي_ على القرآن فلم أجد 
نفسي بشيء أشبه مني ببذه الآية وآخبرون اعترفنوا بذنويهم خلطوا عملا 
صَالْءًا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم)). 
وروي : تكلموا عند معاوية » واللأحنف ساكت فقال له معاوية : مالك لا 
تتكلم ؟ فقال : (( أخاف الله إن كذبت » وأخافكم إن صدقت)). 

روي : قدم الأحنف بن قيس من سفرء وقد غيروا سقف بيته أو قد 
حمروا السقائف وخضروها ء فقالوا له : ما ترى إلى سقف بيتك ؟ قال : (( 
معذرة إليكم إني لم أره لا أدخله حتى تغيروه)). 

حدثنا أبو معاوية الغلابي» حدثني رجل » من بني تقيم» قال الأحنف 
: (( لا مروءة لكذابء ولا راحة لحسود ء ولا خلة لبخيل» ولا سؤدد لسيئ 
الخلق ء ولا إخاء لملوَ 703 

وروي : قال الأحنف بن قيس : ((ما أحب أن لي بنصيبي من الذل 


حمر النعم)) . 


- م/م 


قصة الأحنف بن قيس مع القرآن :)١(‏ 
فقد ذكر الحافظ محمّد بن نصر المروزي في جزء قيام الليل عن الأحنف بن 
قبن أنه كان يوسا جالسا فثر أ هذه الآبةع قال تعاق: 
ٍالَمَدْ أَنرَلَْا إِليَكُمْ كَِابا فيه ذِكْرُكُمْ أَقَلَا تَعْقَلُونَ *(0) 

فانتبه الأحنف. فقال علي بالمصحف لألتمس ذكري اليوم حتى أعلم من 
أنا ومن أشبه. فإنه لما علم أن القرآن الكريم قد ذكر جميع صفات ,البشر» وبيّن 
طبقاتهم ومراتبهم, أراد أن يبحث عن نفسه في أي الطبقات». وفي أي المراتب 
هوء فنشر المصحف وقرأء فمر بقوم:8 كَانُوا قَِيلَامِنْ اللَيْلِمَا 
يَمْجَعُوَ(17) وَبالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفْرُونَ(8١)وَني‏ أَمْوَاهِمْ تحن لِلسَائِلٍ 
وَالُخْرُوم 4(). 
ومر بقوم:# تَتَجَاقَ جنْوهُمْ عَنْ المصَاجِع يَدْعُونَ رَيسَمْ حَوْفَا وَطَمَعَا وَما 


رَرَقَنَاهُمْ ينفقون 5(4)ومر بقوم يبيتون لريهم سجدا وقياما: 


. 55 مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر»‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الأنبياف‎ 

(*) سورة الذاريات» ١9401811‏ 

(:) سورة السجدة»؟١‏ . 


- وم 


« وَالَّذِينَ يبينُونَ لِرَيمَمْ سَجدَا وَقِيَامَا 1(4) ومر بقوم ينفقون في السرباء 
والضرزء:ا الذيق فقون ف الثكاء وَالمدَاء وَالْكَافيين انط وَالْعَاقن 2 
النَّسٍ وَاللهُ حب الُحْسِنِينَ 5(4). 

ومر بقوم يؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة. #وَيَؤْئْرُونَ عل 
الأينية ولو كان يد ضايب يوون لاتق اليدوتار مك ف 
المْلِحُونَ04 . 
ثم أخذ الأحنف سبيلاً آخر فمر في المصحف بقوم يقال: #مَا سَلَكَكُمْ في 
سَهَرَ (47) قَالُوا لَنَكَفْنَ الصَلَنَ (47) وَكانَكُ تُطَعِمْالْسكينَ(؛ ؛) وَكُنا 
نَخُوضُ مَمٍَ لاضلا (5 :) وَكُيَنْحَدبُ بيرك اللذين (: ايحت أتانًا القن 
(50) 506) فوقف الأحنف ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء» وما زال 


الأحنف ءهية يقلب ورق المصحف ويلتمس في أي الطبقات هو حتى وقبع على 


)2 سورة الفرقان» 515 5 
(؟) سورة آل عمران» ١75‏ . 


(") سورة الحشره 9 . 
()سورة المدثر» ١‏ ع "اق ع 5ع :ةع .كز ولاة. 


.و 


2 
ع 


0 3-5 و ّ ا م 0 0000 00 2 
هذه الآية: # وَآحَرُونَ اغْتَرفوا بذْنُوبِمْ حَلَطْواعَمَلَا صَالِجًا وَآحَرَّ سَيئَا عَسَى 


وله كرف ام سوه مي كاوه 
الله أن يَثُوب عَلَيْهِمْ إِنَ الله غَفُورٌ رَحِيٌ (1)فقال : اللهم هؤلاء. 


() سورة العرية دان 


و١‎ - 


رواية المدائني في عقب الأحنف بن قيس : 
مقدمة في علم التاريخ والرواية الاخبارية : 

ينبغي أن يشترط في المؤرخ ما يُشترط في راوي الحديث من أربعة 
أمور: العقل والضبط والإسلام والعدالة» لذا نرى ان الرواية التاريخية 
الصحيحة تطبق عليها مايعمل فيه في رواية الحديث من جرح وتعديل؛» 
وذلك ليتم مصداقية الخبر عن الناقلين والحاملين للخبر الاهتهام بالبحث 
ليس في محتوى الخبر التاريخي» بل بمن نقل الخ أي البحث في تاريخ 
سلسلة رواة الخبر. 

ويمثل الإخباريون الخط التاريخي لهذا الفن» ومن أبرز الاخباريين 
هو المدائيي ا ألترني كد ت ١١09:5776‏ ه على بعفيةاالروايات » الذي 
يمثل مصدرا رئيسيا للمهتمين بتاريخ الدولة العربية الإسلامية وحضارتها في 
القرنين الأولين للهجرة: فقد عد شيخ الإخباريين العربء له الدور الاول 
الذي يربط بين الاخباريين بين الرؤاة الأوائل الذين نقلوا أخبارا ترجع إلى 
فترة ما قبل الإسلام ومؤرخي القرن الثالث الهجري . 

لقد شكل المدائني بسعة رواياته وشموليتها مجتمعة تطورا في الملدرسة 
الإخبارية لنقلها إلى المدرسة التاريخية» وبهذا يمكن اعتباره من المؤرخين 
الأوائل . 


- 9و 


ولكن الأمانة العلمية تقتضي لمعرفة حقيقة ما جاء في هذه المصادر التاريخية 
المتداولة بين أيدينا تقتضي الرجوع إلى القواعد الحديثية التي وضعها علماء 
الجرح والتعديل»ويعتير أبو الحسن المدائني واحدًا من الَّذين تعرض روايته 
على هذا الفن مع ان ترجمته بين حكمين متباينين» يؤكد الأوّل على ثقته. 
فوثقه الخطيب البغدادي »ووصفه الحارث بن أي أسامه كان غانا بأَيَام 
انس وإخبار العرب» وأنسابهم. عالما بالفتوح» والمغازي» ورواية الشعرء 
صدوقًا في ذلك بتوؤقال عنة أبون الئاس أحمد بت"ضيى النحوي بالمعرّ وف يثعلب 
ومن أراد إخبار الإسلام» فعليه بكتب المدائني .وأوصى يحيى بن معين ت 
37 ه وقال عنه ثقة» ثقة . 

نستنتج من هذا التصنيف أن المدائني كان معدودًا من الرواة المقبولين 
في الرواية على العموم من وجهة نظر أصحاب المنهج النقلي» إذ لا نجد أي 
نعت يجعله ضمن المجر وين من الرواة» وحنَّى الرالاأبّات اليفلل من ثقنه 
في رواية الحديث. مع أنه ل يكن محدثاء فإها تجمع على الاعتراف بصدقه 
وسعة معرفته وعلمة /71ا#الناء إببي شيك اللدائني أحد أهم مصادره 


ع 


الأصلية. 


م0 


من المعلوم ان علماء الجرح والتعديل الَّذين ينطلقون من اعتبارات دينية 
بالأساس فيقبلون الآخبار والروايات لا لسلامة محتواها فقط »بل لسلسلة 
رواة السند الذي رويت به . 

وهنا نرى في بحثنا هذا من إن حامل الخبر يمكن ان يكون كاذبًا ( لا اقصد 


المدائني بل الذي روى عنه المدائني ومن ثم دونه التبلاذري في كتابه أنساب 
الاشراف وسوف نذكره خلال البحث . 


رواية المدائنى في ,كاب أنساب الاشراف” 

قال (المذائنيل حَدَثَنِي الحرمازي عين يهم السلليطي أن بحر بن 
الأحنقك كال لحارية أبيه زبراء: انيه إيفتظالت كنت [إأنية لمتكت أباك 
بمثلك. قكال لحنت لابنه: #كاسق لقد أفحشت ولَوَّمِقكٌء وقيال لحاريته؛ 
لقد أغرقت في النزع وما أبقيت على أختكء. وكلاك] مسؤول عن قوله. 
ومأخوذ بهء فاتقيا الله. وكان ب-/22777 مضوريًا قبل لله: ألا تكون 
مثل أبيك؟ فقال: وأيكم مثل أبيه؟ وتزوج بحر فولد لله سَعِيد بن بحر. 


- 4و 


لهُءولم يبق للأحنف عقب من ذكر ولا أنثى» وكانت للأحنف ابْنّة ماتت) 


.)١( 


الكذاب الحرمازي (؟): 

عبد الله بن الأعور(بالنسبة لأبي علي الحرمازي لقب بذلك لأنه ينزل في بني 
حرماز ولم يكن منهم ) أحد بني الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم وقيل له 
الكذاب لكذبه وهو القائل: 


صمام عن ذلكم صمام إني لما يشتكى عراصمي 


ما يخاف صولة اللهام 


"١5/١7 أنساب الاشراف.‎ )١( 
» البيان والتبيين ”777/7 » جمهرة نسب قريش واخبارها هامش الصفحة/ا70‎ 


أنساب الاشراف؟7١‏ / 716. 


وكان بيجو قومه فمن ذلك قوله فيهم: 


إن بني الحرماز قوم فيهم عجز وإيكال على أخيهم 
قابعث عليهم شاغراً عزيهم يعلم منهم مثل علمي فيهم 


نقد الرواية: 

هذه الرواية التي ينفرد بها البلاذري عن المدائني لا يعول عليها للأسباب 
الآنية : 

© لا توجد رواية عند الاخباريين والمؤرخين تعاضدها . ( أمَّا ما ذكر في كتب 
التاريخ هي مصدرها كتاب أنساب الاشراف ) . 

الرواية عن الحرمازي الموصوف بالكذاب لكذبه ى) اشير إليه سالفا. 

© وجود محدثين ورواة وعلماء من ذرية الأحنف بن فيس . مشهورين في 
المضاذر الددؤية والعقائدية . 

» وجود روايات واقوال لمحدثين في العلوم الحديثية من جرح وتعديل 


وتراجم الرجال تشير إلى عقب الأحنف بن قيس . 


5و 


© الرواية الشفوية المتواترة من جيل إلى جيل شفاهاً التي تعد مصدرا من 
مصادر التاريخ(١).‏ من المرويات المتناقلة عند اهل الدراية والرواية . 


تراجم عقب الأحنف بن قيس : 


ابن بحربن الأحنف بن قيس الواذناني (من وأذنان أيضَااوهي قرية من قرى 


أصبهان : روى عنه أبو إسحاق السرنجاني . 


)١(‏ التاريخ الشفهي جزء من المنظومة العامة للحياة» ولا يمكن أن يرفض الأرشيفيون 
المشاركة في هذا المجهود لتوثيق مواد مهمة من الحياة من خلال مهنتهم, المؤلف . 

إف6 توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنساءهم وألقابهم وكناهم. 8١/١‏ لب 
اللباب ابن الاثير» “3/ 55 ”. الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من 
الاسماء والكنى والأنساب» ٠١9 / ١‏ بال هامش » تاريخ اصبهانء ١ه‏ جاء 
باسم يحيى بدل بحر وهذا تصفيح والحقيقة بحر بن الأحنف )» تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه» ١5/6‏ . 


- 07و 


محمد بن جعف ر(١)‏ : 

ابن علي بن أحمد بن محمّد بن الأحنف بن قيس التميمي أبو بكر 
الخوارزمي . روى عن نصر بن الجهضم وإسحاق العزيزي وأبي حاتم وأبي 
زرعة والحسن بن سفيان وغيرهم . روى عنة أبو الحجنا محمّد بن الحسين بن 
علي وغير واحد أحاديث كلها (مناكير وموضوعات)(7) بأسانيد صحيحة 
أفحش القول فيه على ابن محمّد الميداني الحافظ . وقال كان يضع الحديث 
ويركب على الآئمة. ذكره شيرويه في طبقات #مدان وذكر الجوزجاني حديثا 
من رواية محمّد بن الحسن ابن علي عن محمّد بن جعفر بن علي عن مأمون بن 
أحمد. وقال محمّد بن جعفر مجهول :قلت . وأظنه هو هذا ومأمون كذاب . 
((وقد روى جاء عنه في باب زيادة الإيان ونقصانه» اخبرنا حمد بن نصر- بن 
أحمد الحافظ» اخبرنا عبد الرحمن بن غزو بن محمّد» قال : خحدثنا محمّد بن 
جعفر بن علي بن أحيد بن أحمد بن محمد بيع الأيليفكللن قيس التّميميَ 


الخوارزمى» قال : حدثنا : مأمونايق أخحمند السلمىء, قال : حدثنا أحمد بن 


.١٠١6 لسان الميزان» ه/‎ )١( 
(؟) البحث ليس مختصا في علم الجرح والتعديل بل من الجانب النسبي اي تراجم‎ 
الرجالء المؤلف.‎ 


- مو 


عن ابيه » عن ابن عباس عن النبي ! قال : (الإيان لا يزيد ولا ينقص)).(١)‏ 


علي (ابو الحسن ) بن الحسين (؟): 
هذا ما جاء في كتاب الابانة المشار اليه في المامثش . 

حدثني أبي محمّد بن محمّدء رحمه الله قال : أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن 
محمد بن عبد الله بو هامر بن بحرو الااكتتتكسين نبس » 315 أكذا محمد بن 
بشار بندار العبديئئ قالي:((سألت عبد الرحمن بن مهدي أن يصِففٌ لي صورة 
سفيان الشوري » فوضفه لي » فلا مات عبد بال رحمن » سألت ربي أن أرى 
سفيان في المنام » فرأيته في المنام على الصفة التي وصفها لي عبد ال رحمن بن 
مهدي » فقلت : يا أبا عبد الله ما فعل الله بك ؟ قال : صرت إلى رب أعطاني 
مالم أؤمله. قلت : ما في كمك ؟ قال : در وياقوت وجوهر ء فقلت له : ومن 


أين لك هذا ؟ فقال لي : قدم روح أحمد بن حنبل فأمر الله تعالى جبريل أن ينثر 


.١5 الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»‎ )١( 
(7)كتاب الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . كم ؟ » الرد على‎ 
.5٠9ت‎ ا/١7 الجهمية‎ 

44 - 


عليه الدر والياقوت والجوهر » فهذا نصيبي منه )) همنا من هذا القول هو 


المترجم من ذرية الأحنف بن قيس . 


عمد بن الأحنف بن قيس(١):‏ 

أثناء تواجد مَسْلّمة بن عبد المللك بن ميروان بن الحَكّم بن أبي 
العاص بن أمية في جنوب القوقاز اجتمع الروم في القسطنطينية وقرروا 
غزو المسلمين, ولا وصلت الأخبار إلى عبد الملك بن مروان قرر مُهاجمتهم 
قبل أن يجموا على الشام» فقام عبد الملك بجمع أهل الشام في 
مسجد دمشق » ثم صعد إلى المنبر وتحطّب بالنناس قائلاً: (أيها الناس! إن 
العدو قد كَلَبٍ عليكم وطمع فيكم. وهنتم عليه لترككم العمل بطاعة الله 
تعالى» واستخفافكم بحق الله» وتثاقلكم عن الجهاد في سبيل الله» ألا! وإني 
قد عزمت على بعثكم إلى أرض الروم فماذا عندكم من الرأي ؟)» فوافقه 
الناس على محاربة الروم قبل أن تُحاربون المسلمين . 
بعد ذلك كتب عبد الملك بن مروان إلى ابنه مَسلمة يطلب منههما أن يأتوا من 


القوقاز مع جندهء فأتوا جميعاً فجمعهم وقام فيهم خطيباً قائلاً: 


)١(‏ الفتوح لابن اعثم» /1/ .1١١‏ (فيه تفصيلا أكثرء كان يهمنا من ذكر هذه الواقعة 
صاحب الترجمة)المؤلف . 


(( أيها الناس! إنكم قد علمتم ما ذكر الله عز وجل في كتابه من فضل الجهاد. 
وما وعد الله عليه من الثوابء ألا! وإني قد عزمت أن أغزو بكم غزوة شريفة 
كريمة إلى أليون صاحب الروم فإنه قد طغى وبغى» وقد بلغني أنه قد جمع 
للمسلمين جموعاً كثيرة وعزم على غزوكم ومفاجأتكم في دياركم» وقد 
علمت أن الله تعالى مهلكه ومبددٍ شمله وجاعٌ|#دائرة السوء عليه وعلى 
أصحابه. والله مهلكهم ومبدد شملهم ولا قوة إلا بالله العظيم» وقد جمعتكم 
يا معشر المسلمين من كل بلد وأنتم أهل البأس والنجدة والشجاعة والشدة» 
وإن من عحتع ال الى إفأاثقرموا لله سبحانه بحقه ولنبية#هة4) التصورته» وهذا 
ابني مَسلمة وقد أمرته عليكم» فاستمعوا له وأطيعوا يوفقكم الله ويرشدكم 
لصالح الأمور!(فقال الناس: ) سمعًا وطاعة يا أمير المؤمنين!))2مَّ عسكر 
بهم مَسلمة خارج دمشق فخرج إليهم عبد الملك بن مروان وبدأ بتنظيم 
اليش حيثٌ وضع عمد #لهالاحنف بن قيس مقي . 

ثم قال عبد الملك لابنه مُسلمة يوصيه: 

فإذا عزمت على حرب عدوك فاجعل عمك محمد بن مروان على ميمتتك» 
واجعل ابن عمك محمّد بن عبد العزيز على ميسر-تك» واجعل محمّد 


١.١ - 


صوحان على جناحكء. وكن أنت في القلب؛ واعتمد في حربك على البطال 


صالح بن أحمد التميمي(١)‏ : 

ابو الفضل (الكوملاباذي(3) ابن محمّد بن أحمد بن صالح بن عبدالله بن 
قبس بن هذيل بن يزيد بر]ا ]طبن الأكظ بلإقبة # الممذاني المسار . 
حدث عن : ابيه » وأحمد بن محمّد بن اوس » ومحمّد ن المرار بن حمويه » وعلي 
بن الحسن بن سعد البزاز » وأحمد بن الحسن بن عزون » وقاسم بن إبراهيم » 
ومحمّد بن عبدالله بن نبيل » والقاسم بن ابي صالح » وعبدالسلام بن عبديل » 
وعبدال رحمن بن ابي حاتم الرازي » وعلي بن محمّد بن مهرويه القزويني » 


5-5 


واخرين . 


)١(‏ تاريخ بغداد 4 /١لاء‏ الأنساب للسمعاني 175/201١‏ » معجم البلدان ؛ 
/ 445» اللباب في ت#بذيب الأنساب 7/ ١17١ء‏ تذكرة الحفاظ */ 485 » طبقات الحفاظ 
» للسيوطي » 79١‏ » شذرات الذهب 7/ ٠١١‏ » الرسالة المستطرفة 179 » العبر 
للذهبي ١5/7‏ » سير اعلام النبلاء ١15‏ / 018 » معجم المؤلفين عمر كحالة - ج ؛ / 
الى 
(") نسبة إلى كرملا من قرى مدان معجم البلدان ج؟ ص 446 . 

١.50 


حدث عنه : طاهر بن عبدالله بن ماهله » وحمد الزجاجء وأحمد بن زنجويه 
العمري » وطاهر بن أحمد الامام » وابو الفتح بن ابي الفوارسء وأحمد بن 
الحسين بن زنبيل النهاوندي . وآخرون . قال الحافظ شيرويه الديلمي : كان 
ركنا من اركان الحديث . ثقة » حافظا , دينا » ورعًاء صدوقاء لا يخاف في الله 
لومة لائم . وله مصنفات غزيرة . وُلِدَ سنة ٠07‏ هب وتوٌق سنة 85 ه . 
ويستجاب الدعاء عند قبره صلى عليه أبو بكر بن لال. له كتاب سنن 
التحديث وطبقات المحمدانيين . 

جاء في كتاب الكفاية في علم الرواية اشارات لهذا المحدث واذكر مختصرا منها 
: ((عن حماد بن زيد عن جعفر بن سليهان قال سمعت المهدى يقول أقر 
عندي رجل من الزنادقة انهُ وضع أربععائة حديث فهي تجول في أيدي النّاس 
أخبرنا أبو منصور محمّد بن عيسى ال همذاني ثنا (صالح بن أحمد التميميٌّ 
الحافظ ) قال سمعت أبا بكر محمّد بن علي الصيدلاني بن أخست إبراهيم بن 
الحسين يقول سمعت إبراهيم بن الحسين خالي يقول كنا تلى باب عفان انا 
وأحمد ويحيى بن معين وأبو خيثمة وعد جماعة فججاء غلام فقال ليحيى بن 
معين انظر إلى هذا الحديث الموضوع فقال يحيى ان للعلم شبابا يتتقدو العلم 
أخبرنا محمّد بن عيسى أنا صالح أنا الحسين بن علي أنا عبد ال رحمن بن محمّد 


وهو الرازي الحنظلي أنا أبى أخبرني عبدة بن سليان قال قيل لابن 
المبارك هذه الأحاديث المصنوعة قال يعيش لما الجهابذة )). )١(‏ 


عبد الواحد (ابو عبدالله )(؟) : 

بن محمّد بن عبد الله بن أيمن بن عبد الله بن مرة بن الأحنف بن قيس 
اميم الاغزوني (أغزون وهي قرية من قرى بخارا ) جد أبي عبد الرحمن 
حاشد بن عبد الله بن عبد الواحد البخاري؛ سكن قرية أغزون. يروي عن 
إبراهيم بن سعد الزهري وحماد بن سلمة وقيس بن الربيع ومحمّد بن مسلم 
الطائفي وشريك بن عبد الله النخعي وسفيان بن عيينة وغيرهم؛ روى عنه 
محمّد بن سلام البيكندي وكعب بن سعيد القاضي وجماعة. دون في حدود 


. ه٠‎ ٠ سنة‎ 


)١(‏ كتاب الكفاية في علم الرواية» 6١‏ » وهناك الكثير في كتب المحدثين ذكر لصاحب 
الترحمة . 

(6) الأنساب» للسمعاني+ 7107/١‏ اللينات في ليب الأسان+ ١‏ /5/ا الاكال 
لابن ماكولا. 


١. اع‎ 


يعوب بن إسحاق الأحنفي الجوزجاني(1) : 


إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق التّميمِي الخُراساني الأحنفي: 

من ولد الأحنف بن قيس التميمي فنسب إليهء كان جوالا في الآفاق دخل 
ماوراء النهر وحدث في بلادها وهو صاحب كتاب الامارات» يروي عن 
جعفر بن عون وأبي النعيم الفضل بن دكين وقبيصة ,بن عقبة وأبي 
عاصم الضحاك بن مخلد النبيل وأبي عتاب سهل بن حماد وعثمان بن عمر بن 
فارس وغيرهم» روى عنه إبراهيم بن معقل ومحمود بن عنبر وأحمد بن 
هارون بن حبش ومحمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن الماستيني وعبد الله بن 
محمود السعدي المروزي وغيرهم. وانصرف إلى العراق والشام. 


. ١؟19//١ الأنساب » السمعانى»‎ )١( 


١, اه‎ 


حسن (الأحنف :)١)‏ 

ابن عبيد بن تميم بن صفيد بن دارم بن عبدالله بن حبيب بن 
عبدالعزيز بن صالح بن الفضل بن (صالح(5) بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
صالح بن عبدالله بن قيس بن الهذيل بن العباس بن الأحنف بن قيس 


)١(‏ الأحنفيييهنا تأصيل)/وليس توضتيل » حيث بعض الاحيان ييُشسب الرفجل, إلى جده 
الاعلى بلا وسائط نسبية. 

(؟) تاريخ بغداد» 9 / 73701» الأنساب للستمعاني» 1757/١١‏ » معجم البلدان» ؛ 
/ 555 » اللباب في #بذيب الأنساب» 7/ 1١١‏ » تذكرةالخفاظ»7/ 480: طبقات 
الحفاظ . للسيوطي » 794١‏ » شذرات الذهب ”7/ ٠١١‏ » الرسالة المستطرفة» ١79‏ » 
العبر للذهي, 7/ ١5‏ » سير اعلام النبلاء» ١17‏ / 018 » معجم المؤلفين عمر كحالة» 6 
(3٠١ /‏ ابو الفضل الكوملاباذي .نسبة إلى كوملاذ من قرى همدان معجم 
البلدان»5/ 540) كتاب الكفاية في علم الرواية» »8١‏ وهناك الكثير في كتب المحدثين 
ذكر لصاحب الترجمة. 


١.1 - 


نشأة التاريخ 


يمكن أن نضيف أن نشأة علم التاريخ عند العرب بدأت شفوية عبر الرواية 
المتناقلة والإسناد المنواتر أو المنقطع. وحتى في مرحلة التدوين والكتابة 
التاريخية المتنوعة الأبعتاد والحقول والاهتتامتات ظلت الشهادة الشفوية 
مصدرا مهما وأساسيا للخبر التاريخي . 

يندو أن أعليّة اريخ الشفهي واستعاله باعتبأل مصلَبها تاريخياء 
سوف نتطؤيق إل بجنا حول شخيصية ( حساك الأفحنف ) ال لها ارتباط بين 
التاريخ الشَّمّهي والتاريخ المدون و من خلاها نقف عند ثلاث: 
قضايا الأوتلع : علا تلكو التارية#الشفهي بالتاريخ المدِلألٌ» والتانيقغ أهيّة 
المصادر الشفهيّة في تدوين التاريخ او الرواية او الترخمة» أمًا الثّالئة: فهي عن 
تحويل الرّواية الشفهيّة إلى تاربخ مدوّنء وما كا افاي المدون إِلّا رواية 
تروى من الشفاه ند لين ينيل ي4يةالراري الثقة الدور الذي تسند 
إل 
إن المصدر الشَّفْهِي ضرورة علمية لفهم حقائق التّاريخ» وحقائق الّاريخ 


هى: كل ما تركه السّلف للخلف من روايات وقصصء وعادات. وتقاليد. 


0 ع 


وفنون» وأدوات وآلات متوارثة» وغير ذلك» ومع هذا لابد يجب أن يخضع 
التاريخ والرواية الشفهية للفحص والدقيق بواسطة المنهج التاريخي . على 
منهجية الجرح والتعديل في علم الحديث ولا سيا (التواتر).(١)‏ 

إن صاحب الترجمة(حسن الأحنف) كان له النصيب الاوفر بين التاريخ 
الشفوي والتاريخ المدون حيث تواتر على الرواية الشفوية والمخطوطة 
والذاكرة وارتبط بالتاريخ المدون صاحب الترجمة جد اعلى يجتمع عليه الكثير 
من العشائر والفروع السعدية التَّمِيميّة ومنهم العكابات والبو فدعوس 
والمصاحة والبو حسان وهناك عشائر أخرى تلتقي عند صاحب الترجمة 
وكذلك تكون عزوتهم منة (أولاد حسن) نسبة إليه» والجدير بالذكر لابد من 
ذكر عموذ نسب صاحب التراحمة وهوزا:الحسّن( الأحنف )إبن عبيد بن تميم 
بن صفيد بن دارم بن عبدالله بن حبيب بن بن عبدالعزيز بن عبد الغفبار بن 
صالح بن الفضل بن صالح بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن صالح بن عبدالله 


)١(‏ الخبر المتواتر اصطلاحاً يعني: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة 
تواطؤهم علي الكذب واستمر ذلك الوصف - أي الكثرة- في جميع الطبقات حيث 
يتعدّد بأن يرويه قوم عن قومء وأنه يفيد تحصيل العلم واليقين. 

١. 


في خاتمة هذا البحث التاريخي الذي قد تطرق إلى شخصية تاريخية مهمة, ثم 
تطرقت إلى بالتفصيل إلى تحليل وتفنيد رواية عقب الاحنف بن قيس» وذلك 
من خلال الاعتماد على مصادر ومراجع ودراسات سابقةمعتمدة؛والروايات 
الشفوية المتواترة تمكنت بفضل من الله تعالى وتوفيقه أن أتوصل إلى نتائج 
هامة جدًا لم يتم التوصل إليها مسبقاءوتكمن أهمية تلك النتائج إلى أنها تفتح 
آفاق بحثية جديدة تمامًا في هذا الجانب التاريخي المام. 


المؤلف 


١.9 - 
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هه 


المصادر والمراجع : 


.١ 


5 


القرآن الكريم. 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير » عبد الله الحسين إبراهيم 


الجورقاني الهمذاني » دار ابن حزم - بيروت - لبنان» ط١‏ , 5 ١٠7م.‏ 


حزم ط١21؟١١5م.‏ 


. الاصابة في تمييز الصحابة» شهاب الدين ابي الفضل أحمد بن بن حجر 


العسقلاني » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » دار الكتب العلمية 


يروت - لبنان » ط١‏ 1ام. 


والآنساب » تأليف ابي نصر على بن هبة الله (ابتن ماكولا )6 مطبعة 
مجلس دائرة دار المعارف العثانية بحيدر اباد الدكن الهند» ١7‏ .2 
ط١ا.‏ 


. الامامة والسياسة » ابن فتيبة الدينوري» تحقيق طه محمّد الزيني » 


١١١ 


. الأنساب لابي سعد عبدالكريم بن محمّد بن منصور التميمي 
السمعاني » تحقيق الشيخ عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي اليهاني » الناشر 
» دائرة المعارف العثانية - حيدر آباد» .١98٠‏ 

. البداية والنهاية تأليف ابو الفداء الحافظ بن كثير » ١9557‏ م. 

. البصائر والذخائر » لابي حيان التوحيدي » علي بن محمّد بن العباس » 
تحقيق الدكتورة وداد القاضي » ط ١‏ »دار صادر - بيروت. 

.٠‏ البيان والتبيين » للجاحظ سنة الطبع ١998‏ م» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 

.١‏ تاريخ ابن خلدون » تأليف عبدال رحمن بن خلدون , تحقيق : خليل 
شحاده - سهيل زكار » بيروت - لبنان » دار الفكرء ١‏ ١٠5م.‏ 

7. تاريخ اصبهان , تأليف ابي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن اسحق 
بن موسى بن مهران الاصبهاني » تحقيق سعيد كسروي حسن » دار 
الكتب العلمية .يروت - لبنان » ط ١18٠ ١‏ م. 

. التاريخ الكبير» للبخاري »٠‏ تأليف محمّد بن إسماعيل ابن إيراهيم 
الجعفي البخاري » تحقيق هاشم الندوي وآخرين » الناشر دائرة 
المعارف العثأئية . 


١١” 


4. تاريخ بغداد تأليف ابي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » الناشر 
دار الكتاب العربي - بيروت الناشر دار الكتاب العربي بيروت- 
لبنان. . 

60. تاريخ دمشق ابن عساكره تصنيف ابي القاسم على بن الحسن بن هبة 
الله بن عبدالله الشافعي المعروف بابن عساكرء تحقيق محب الدين ابي 
سعيد عمر بن غرامة العمروي مطبعة دار الفكر بيروت» 995١م‏ . 

7. تبصيرالمنشبه بتحريراللقلئبه » أحمد قعل بن حتطر العسقلاني » 
تحقيق : محمّد علي النجار - علي محمّد البجاويء الناشر» المؤسسة 
المصرية العامّة للتأليف والأنباء والنشر» ١19517‏ م. 

. تذكرة الحفاظ» ابو عبدالله شمس الدين محمّد الذهبي » تصحيح 
عبينعالر حمن بلويحيى المعل4 » دار الكتب العلمية يلّوت, 

. تبذيب التهذيب“تأليق شهاب الدين ابي ,الفضل أحميدان علي بن 
حجر العسقلاني » ط١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند 
-حيدر آباد» /371 ١7‏ ه. 

49. تبذيب تاريخ دمشق الكبير» المؤلف ثقة الدين ابو القاسم علي بن 
الحسين بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر » #بذيب وترتيب 


الشيخ عبد القادر بدران ‏ دار الميسرة - بيروت ١919 ٠‏ م . 


١١5 


.١‏ توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهمء 
ابن ناصر الدين شمس الدين محمّد بن عبد الله بن محمّد القيسي 
الدمشقي . تحقيق : محمّد نعيم العرقسومي » الناشر مؤسسة الرسالة 
-بيروت»1997م» ط١.‏ 

.١‏ جمهرة نسب قريش واخبارها. 

رجال مسام »ولاق على بن محماي بي إلؤاميم. أبو بكر ابن 
مَنْجُويّه تحقيق : عبد الله الليثي الناشر: ذار المعرفة - بيروت الطبعة: 
الأولى» /501١1اه.‏ 

”'” البثالة الملاتُطرفة لبيانهمشهور كتك [شنة المش رلك » للعلامة السيد 
الشريف محمّد بن جعفر الكتاني » مطبعة دار الفكر - دمشق » 
مم 

4. سير اعلام النبلاء تصنيف . شمس الدين محمّد بن أحمند بن عثان 
الذهبي » تحقيق شعيب الارنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت - 
لبنان» ١9/177‏ م. 

65. شذرات الذهب » في اخبار من ذهب » تأليف عبد الحي بن العماد 


الحنبل » عنيت بنشره مكتبة القدسى » القاهرة . 3 ها. 


١١م‎ 


5. طبقات الحفاظ » تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » مطبعة 
الاستقلال الكبرى » القاهرة » ١91/7”‏ م . 

". العقد الفريد تحقيق بركات يوسف هبود ط١‏ » بيروت - لبنان 
مء مطبوعات دار الارقم بن أبي الارقم . وكذلك طبعة 
اخرى تحقيق عبد المجيد الترحينيء دار الكتب العلمية » لبنان - 
بيروت » 11/7 م. 

. فتوح البلدان » تصنيف الامام ابي العباش أحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري » تحقيق عبدالله انيس الطباع » دار النشر- للجامعيين » 
/1 9 م. 

4. فرق الشيعة. أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختي . مطبعة الدولة » 
ابيوعافئرل ١‏ زليه ١‏ . 

» ١ط الكامل في اللغة والأدب » محمّد بن يزيد المعروف بالمبرد»‎ ."٠ 
مصر.‎ ءها٠١‎ 17 

.”١‏ كتاب الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» 
تأليف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد بن بطة العكبري الحنبلي » المتوفي 
سنة /781 ه» تحقيق يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل » الناشر : 


دار الراية » المملكة العربية السعودية - الرياض » ط87١4١1ه.‏ 


١١6ه‎ 


لا يناب انيل + الذاع اليد عد من غيكدين العاف العكيري 
البغدادي » ط١» .١9/7"‏ 

*”””. كتاب الطبقات » محمّد بن سعد بن منيع الزهري؛ المحقق: علي 
محمّد عمرء الناشر: مكتبة الخانجي» ١١٠٠م‏ » الطبعة الاولى . 

4”. كتاب الطبقات » أبو عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري » 
تحقيق اكرم ضياء العمري . مطبعة العاني - بغداد , ١951/‏ م . 

5" كتاب الفتوح » أحمد بن أعثم الكوفي تحقيق علي شيري. ١14١‏ م . 

5”. كتاب الكفاية في علم الرواية » الخطيب البغدادي. 

”. كتاب' حمل من أنساب الأشراف ‏ اأحملابن يحيى بن جابر البلاذري 
» تحقيق سهيل زكاره دار الفكر للطباعة والنشر» ١995‏ م . 

8 كتاب وقعة صفين لنضر بن مزاحم المنقري المتوفى سنة 7١1‏ تحقيق 
وشرح عبد السلام محمّد هارون الطبعة الثانية ١172857‏ ه » المؤسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر. 

4" لب اللباب ابن الاثير » مكتبة المثنئ - بغداد. 

٠‏ . لسان الميزان » للحافظ شهاب الدين ابي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت» ١985‏ م. 


1 عتصر تاريت مسق ع ابن باكر ؛ 


١١1 - 


57 . اخبار اصفهان لابي نعيم الاصبهانيٍ تحقيق سيد كسروي حسنء 
”7 

5. معجم البلدان» شهاب الدين ابي عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومي البغدادي. طهران. .١956‏ 

. معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » رضا عمر كحالة » 
مؤسسة الرسالة . دمشق » ١161/‏ م. 

5 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم 
وبعض شعرهم ء الحسسن بن بش الآمدي »ط١ ١14١»‏ مء دار 
الجيل - بيروت. 

5 . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جمال الدين ابي المحاسن 
يوسه بن تغري بردي الاتابكي » دار الكتب - مصر . 

الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن ايسك الصفدي » تحقيق 
أحمد الآرنأووط؛ دار احياء التراث العربي بيروت» ١٠٠٠م.‏ 

-.وقبات الأغيان وانباء ابقاء الرمان » أبو العباس شمن الذين أن 
بن محمّد بن ابي بكر بن خلكان . مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر 


»111م. 


١١ا/‎ - 


. الجليس الصالح الكافي والانيس الناصح الشافي» لابي فرج المعافى 
زكريا النهرواني الجريري » تحقيق احسان عباس . ط١‏ . بيروت - 
عالم الكتب» 151ه - 1997م. 

. معجم الادباء المعروف بارشاد الآديب للحموي‎ .١ 

؟. صحيح وضعيف تاريخ الطبري المؤلف: ابن جرير الطبري؛ محمّد 
بن جرير بن يزيد الطبريء أبو جعفر - محمّد بن طاهر البرزنجي - 
محمّد صبحي حسن حلاق»ط١‏ » الناشر: دار ابن كثير . 

07 . #مقعايب# اللؤة ابن فارسء أحمد بن فس ب[ يؤوكرياأبو 
الحسينء تحقيق: عبد السلام هارون» سنة النشر: 1199 -191/4. 
5 ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (ت 0867) نزهة النظر شرح 

نخبة الفكر» ط »١‏ دار ): الكتب العلمية (بيروت - ١984‏ ). 
05. عترء نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث, ط ", دار الفكر 


(دمشق -/ا99١‏ م). 


١١م‎ -- 


جدول الحتويات: 
الأحنف بن قيس |[ [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 011 
الإهداء..... ددببب7ب-ب0000000000012 
هوية الكّاب املح ب عو ل 17 يوشب لوي اه دل قو 1 
وتن كه ا 0 
تقديم اس :1 ممع ومح غلا معام قا لط الل ا يات 
المقدمة ع يي .]379 .ل 
الإسناد وأهميته ل ع ال متي لاة؟ 
البلاذرى اام #7 ل ل حي 3 
تلاميذه ورواته لي ا 
من مصففاته التي نحن بصدد دراستها 2 .. ١١7‏ 
البلاذري وكابه أنساب الاشراف 0000 
التساهل في النقد التاريخي 00000 


١١94 


فوائد دراسة التاريخ ات و و ا 1 
اهمية التاريخ الشفوي (التاريخ المنطوق ) 0 
الاحنف بن قيس كي أ الكو نك لمم وا لع لسو 1 
اقوال الأحنف اط وا مد حو أ#انن او اد و ع 
نصامٌ الأحنف بن قيس يي د 7 ا 2 
لماذا سود الأحنف 5 ل 0لا 
الدية عند الأحنف م ا مه 
الأحنف في بيت المقدس لأ لاه 
فتح بلاد خراسان م ل ان 
فتح خراسان ا يوا وهو اد و ل ل ا اي ضييبةةت 
فتح مم والروذ وبلخ لوا . #777717 و 
فنتح قم وقاشان وأصبهان 00000 


الأحنف بن قيس وسياسة الدولة الإسلامية ا لي 
أولا : دور الأحنف في عصر الخلفاء الراشدين ل 
الزهد والأحنف بن قيس 1 000100111 
قصة الاحنف بن قيس مع القران ا م 
رواية المدائني في عقب الأحنف بن قيس ..... #قذ:...... و 
رواية المدائني في كاب أنساب الاشراف 7 ل 
الكذاب الحرمازي العامة 
نقد الرواية أ اا 31 و و 
تراجم عقب الأحنف بن قيس اه 
أبو جعفر احمد ون لاع 10000 
سمي 4 
عل (ابو الحسن ) بن الحسين 0100 
ممد بن الأحنف بن قيس مانو عو م 1 


1١ - 


عبد الواحد (ابو عبدالله ) حا يسا 1 ا 


يعقوب بن إسحاق الأحنفي الجوزجاني ٠١5.‏ 


حسن (الأحنف) ١‏ 
نشأة التاريخ ال ا 1 ال ١‏ 
المصادر والمراجع : ا ١‏ 
جدول الحتويات: ا 010 إن 


١ 


